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الباحث في القرآن والسنّة 
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بهانج--دارالمعمور 
حقوق الطبع لكل مسلم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين 
» وعلى آله وصحبه أجمعين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
أما بعد : 

فقد كتب الله تعالى لأوليائه النصر على أعدائه » فقال تعالى : ( 
وَلَقَدْ سَبَّقتْ كلمَتنَا لعبّادا الْمُرْسَلنَ (11) إِنّهُمْلَهُمْ المنْصورُونَ 
(107) وَإِنَ خْنْدا لَهُمُ الْعَالبُونَ (0107) [الصافات 17١:‏ - 
ع7١]‏ 

ووعذ الله حقّ لمكن أن يتحلف. + إلا أن كثيرا من الناس اليِسَوم 
يطنون أن النصر هو النصرٌ العسكري والتمكينُ في الأرض فقطء 
ومن ثم تراهم ينحون باللائمة على امجاهدين الذين قتلوا دون تحقيق 
هذا الهدفءبل ويتهموفهم عاد بالتهور والاندفاع غير المدروس 
لملاقاة الأعداء . 

وقد فات هؤلاء أن النصر الذي كتبه الله تعالى نفسه ووعد به عباده 
المؤمنون له معان كثيرة ومتنوعة » فهو غيرٌ قاصر على المع الشائع 


وف هذا هذا الكتاب بيان لأهم معان النصر الحقيقية » وقد قسمته 
إلى مبحثين : 

المبحث الأول- أهم معان النصر الحقيقية 

المع الأول-انتصار المجاهد على نفسه 

المعيى الثاني -الانتصار على الشيطان 

المعيئ الثالث-هداية الله وتوفيقه للمجاهد 

المعيى الرابع-الانتصار على المثبطين 

المعيئ الخامس -انتصار العقيدة والإبمان 

المع السادس-الفداء لهذا الدين هو انتصار بنفسه 

المعى السابع-نصر الله عباده نصر حجة وبيان 

المعئ الثامن-هلاك الكافرين ونحاة المؤمنين 

المعى التاسع-الجهاد في سبيل الله يكون سببا في فقر الكافرين وموتهم 
على الكفر 

المعبيئ العاشر-اتخاذ الشهداء 

المعى الحادي عشر-نصر العزة والتمكين في الأرض 

المعيئ الثاني عشر-حماية الله عباده المؤمنين من كيد الكافرين 

المبحث الثاني لاذا يبطئ النصر ؟ 


وفيه أسباب عديدة لذلك, ومنها عدم تحقق شروطه , وانتفاء 
موانعه . 

لظي الوعتون ق هذه الأرض يأن تصير الله قعكالى انعابلا عالسة 
لعباده المؤمنين الصادقين»الذي يضحون ف سبيل هذا الدّين بالغالي 
والفي: 

قال قعل( لبقتل :في سبيل ,الله الذي يتتيرون الكبناة الجذنا 
بالآحرة وَمَن يُقاتل في سَبيل الله فَيْقمَل أو يَعْلبْ فسَّوْف تيه أَجْرًا 
عَظيمًا (174) سورة النساء. 

أسأل الله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه في 
الداويى : 

جمعه وأعده 

الناعيف :فق القرآن والبنية 

علي بن نايف الشحود 


في ١:4‏ رجحب ١4#.‏ ه الموافق ل 9/17/١1‏ ١٠17م‏ 


المبحث الأول 
أهم معاني النصر الحقيقية 


ها 


لمهيد 


قال تعالى : [إنَا لنَصْرُ رُسُلَنا وَالَذِينَ آمُنُوا في الْحَيّاة الدَئيًا وَيَوْمَ 
يوم شه (01) يوم ا نك لانيو وتد فك ولق انلكا ولي 
سوء الدار) (؟5) سورة غافر 

فأما في الآخرة فقد لا يحادل أحد من المؤمنين بالآحرة في هذه 
النهاية. ولا يجد ما يدعوه إلى المحادلة. 

وأما النصر في الحياة الدنيا فقد يكون في حاحة إلى حلاء وبيان. 

إن وعد اللّه قاطع جازم : «إنا لََنْصْرُ رُسُلناوَالّدِينَ آمَنُوا في الْحَياة 
الدَنْيا ..» .. بينما يشاهد الناس أن الرسل منهم من يقتل ومنهم من 
يهاحر من أرضه وقومه مكذبا مطرودا » وأن المؤمنين فيهم من يسام 
العذاب » وفيهم من يلقى في الأخدود » وفيهم من يستشهد » وفيهم 
من يعيش في كرب وشدة واضطهاد .. فأين وعد اللّه لهم بالنصر في 
الحياة الدتيا؟ :ينيعل 7الخنيطان إل التفوسن من هذا الدحل > يعن 
جما الأفاعيل! ولكن الناس يقيسون بظواهر الأمور. ويغفلون عن قيم 
كثيرة وحقائق كثيرة في التقدير. 


إن الناس يقيسون بفترة قصيرة من الزمان » وحيز محدود من المكان. 
وهي مقاييس بشرية صغيرة. فأما المقياس الشامل فيعرض القضية في 
الرقعة الفسيحة من الزمان والمكان » ولا يضع الحدود بين عصر 
وعصر 

ولا بين مكان ومكان. ولو نظرنا إلى قضية الاعتقاد والإعان في هذا 
امحال لرأيناها تنتصر من غير شك. وانتصار قضية الاعتقاد هو انتصار 
أصحابها. فليس لأصحاب هذه القضية وجود ذات خارج وجودها. 
وأول ما يطلبه منهم الإبمان أن يفنوا فيها ويختفوا هم ويبرزوها! 
والناس كذلك يقصرون مع النصر على صور معينة معهودة لحمء 
قريبة الرؤية لأعينهم. ولكن صور النصر شئن. وقد يتلبس بعضها 
بصور المزيعة عند النظرة القصيرة .. إبراهيم عليه السّلام وهو يلقى في 
النار فلا يرحع عن عقيدته ولا عن الدعوة إليها .. أكان في موقف 
نصر أم في موقف هزية؟ ما من شك - في منطق العقيدة - أنه كان 
في قمة النصر وهو يلقى في النار. كما أنه انتصر مرة أحرى وهو 
ينجو من النار. هذه صورة وتلك صورة. وهما في الظاهر بعيد من 
بعيد. فأما في الحقيقة فهما قريب من قريب! 

وكم من شهيد ما كان بملك أن ينصر عقيدته ودعوته ولو عاش ألف 
عام » كما نصرها باستشهاده. وما كان يملك أن يودع القلوب من 


المعاني الكبيرة » ويحفز الألوف إلى الأعمال الكبيرة » بخطبة مثل 
حطبته الأخيرة الي يكتبها بدمه » فتبتقى حافزا محركا للأبناء 
والأحفاد. وربما كانت حافزا محركا لخطى التاريخ كله مدى أجيال' 
ما النصر؟ وما الزيمة؟ إننا في حاحة إلى أن نراجع مااستقر في 
ديرن من الصو رمن لقني قبل أن سال:+ ايخ وعد الله لرسسلة 
وللمؤمنين بالنصر في الحياة الدنيا! على أن هناك حالات كثيرة يتم 
فيها النصر في صورته الظاهرة القريبة. ذلك حين تتصل هذه الصورة 
الزاهزة القرية بسو ز#نباقة تابعة' لفك اعغير ميد د ضك_ الله عليه 
وسلم - في حياته. لأن هذا النصر يرتبط يمعي إقامة هذه العقيدة 
بحقيقتها الكاملة في الأرض. فهذه العقيدة لا يتم تمامها إلا بأن قيمن 
على حياة الجماعة البشرية وتصرفها جميعا. من القالب المفرد إلى 
الدولة الل كيد فساء الله آة بعصي خباعيت هذه العفيدة اق اسيانة: 
ليحقق هذه العقيدة في صورقا الكاملة » ويترك هذه الحقيقة مقررة 
في واقعة تاريخية محددة مشهودة. 

ومن ثم اتصلت صورة النصر القريبة بصورة أخرى بعيدة » واتحدت 
الصورة الظاهرة مع الصورة الحقيقية. 


وفق تقدير الله وترتيبه. 


' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / مره 
5 


وهنالك اعتبار آخر تحسن مراعاته كذلك. إن وعد الله قائم لرسله 
وللذين آمنوا. ولا بد أن توجد حقيقة الإبمان في القلوب الى ينطبق 
هذا الوعد عليها. وحقيقة الإيهان كثيرا ما يتجوز الناس فيها. وهي لا 
توحد إلا حين يخلو القلب من الشرك في كل صوره وأش كاله. وإن 
هنالك لأشكالا من الشرك خفية لا يخلص منها القلب إلا حين يتجه 
لله وحده » ويتوكل عليه وحده » ويطمئن إلى قضاء اللّه فيه » وقدره 
عليد م وس أن اللدا وعد هته التو يصرفة لذ عميرة لد ل ينا اعفان 
الله. ويتلقى هذا بالطمأنينة والثقة والرضى والقبول. وحين يصل إلى 
هذه الدرجة فلن يقدم بين يدي الله » ولن يقترح عليه صورة معينة 
من صور النصر أو صور الخير. 

فسيكل هذا كله لله. ويلتزم. ويتلقى كل ما يصيبه على أنه الخير .. 
وذلك معيئ من معان النصر .. النصر على الذات والشهوات. وهو 
النصر الداخلي الذي لا يتم نصر حارحي بدونه بحال من الأحوال. 
«إنًا لتَنْصرٌ رسلا وَالّذينَ آمتُوا فئ الحياة الدثيا ويَوْمْ يُقومٌ الأعتهاد. 
يَوْمَ لا ينقَعُ الظَالمينَ مَْذَرتُهُمْ وَل اللخة ولو سوء الدّار».' 

إِنّ من معتقد أهل السنة والجماعة في معاي أسماء الله وصفاته أن الله 


' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / 808) 
7 


في تاريخ البشرية منذ أن لق الله هذه الأرض أن نبياً من الأنبياء أو 
عالماً أو داعية أو بمجاهداً أو مجتمعاً أو دولة أو غيرهم توكلوا على الله 
وصدقوا الله واعتمدوا على الله وتركوا جميع الناس من أجل الله ثم 
حذهم اللهء هذا لا يعرف في التاريخ أبداء بل من فهمنا لمعاني أسماء 
الله وصفاته أن كل من توكل على الله واعتمد عليه وترك من سواه 
ون اقلق :تاف اللء"لة خذلفة “ثل مسيتضاره كها :قال برنبيغانهة وككان 
حَقَا عََينَا نَصْرُ المُؤْمنِينَ [الروم:537]. 

فإن هذا من معان أسمائه وصفاته. فالله عز وجل بما له من الأسماء 
الحسيئ والصفات العلا كتب النصر والغلبة لأهل الحق من أوليائه 
الصالحين والمصلحين» وكتب المهانة والذلة على أعدائه من الكافرين 
والمناققيق: هذه بثنة وان إلا إذاء تخلقت أمطافنا دان تجن لسكة 
لله تنديلاً وَلّن تجدَ لسنّة الله تَحْويلاً [فاطر:"4]. 

لكن لهذا النصر صور عديدة» وليس النصر محصوراً في انتصار المعارك 
فحسبء بل قد يقتل النيّ أو يطرد العالم أو يسجن الداعية أو يموت 
امحاهد أو تسقط الدولة» والمؤمنون منهم من يسام العذاب» ومنهم 
من يلقى ف الأخدود. ومنهم من يُستشهد, ومنهم من يعيش في 
كرب وشدة واضطهاد. ومع ذلك يكون كل هؤلاء قد انتصروا بل 


وحققوا نصراً مؤزراء وتحقق فيهم قول الله تعالى: وَكَانَ حَقَاً عَلينَا 
نص المُؤْمنينَ. 
ومن قصّرَ معيئ النصر على صورة واحدة وهي الانتصار في المعارك 
فحسبء لم يدرك مع النصر في الإسلام. 
المعنى الأول 
انتصارالمجاهد على نفسه 


إن أعظم أنواع النصر وهو الذي يتحقق لكل مجاهد سواء على 
مستوى الفرد أو على مستوى الأمة» هو انتصار المجاهد على نفسه 
وشيطانه والمحبوبات الثمانية وما يتفرع عنها من محبوبات عندما 
يسلك طريق الجهاد» وتلك الجواذب الأرضية الي فشل كثير مسن 
المنتلميق بل 'فشلت الأمة مجحموغها فق الاتصان غليهنا عتتدها الله 
تعالى بقوله (قُل إن كا آبَوْكُمْ وأاوْكُمْ وَإِضْوائَكُمْ وأزوَاحْك]ْ 
وَحَشِيرتكُمْ وَأَمْوَالٌ اقتَرَققُمُوهَا وَتجَارَةٌ تَْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكنٌ 
َرْضَوْئها حب إلَيَكُمْ من الله وَرَسُوله وَجهاد في سبيله فيضو 


سض 


28 


حَنّى يَأتي اللَهُ بأمْره وَاللَهُ نا يَهْدي الْقَوْمٌ الفاسقِينَ (4؟) [التوبة : 
5 7])» والعبد حينما يترك هذه المحبوبات الثمانية ويخرج للجهاد 
يكون قد انتصر على نفسه وعلى شهوته وعلى هذه الجواذب المثبطة. 


ومن خلال هذا النصر يكون قد حقق نصراً آخر هو أعظم من الأول 
عيما تيك لد' أنه ليس فى أهل الفسق ونه غير عخاطي بتهدية الله 
ووعيدة 3 اكغر الآزه 5 هذا التصير كذ حمل الاعدننا الت حيدا 
أنه يحب الله ورسوله والحهاد في سبيله فما أعظم ذلك النصر. 


المعنى الثاني 
الانتصار على الشيطان 


وإذا حرج العبد للجهاد كر قحلن اهار الع ولك دم اذ 
انتتصاره على شيطانه الذي يتربص به ويحاول إعاقته عن الجهاد بكل 
السبل فعَنْ سَبْرَةَ بْن أبِي فاكه قَالَ : سمِمْتُ رَسُولَ الله ولق قَالَ : إن 
اكد عه لان 1نم بطري لامكلا فكان لل قل ونه وله 
» وَدينَ آبائكَ » فَعَصَاهُ فَأَسْلمَ فَعَفْرَ لَّهُ » فَقَعَدَ لَهُ بطريق الهخرة : 
تقال له تاس روكذ أرافتلة تعاب سيا دواد "ي ممكة له 
بطريق الْجهّاد » فقال لَهُ : تُجَاهِدُ وَهْوَ حَهْدُ النّفس ء وَالْمَال » 
تُقَاتل فَتَقَفل , فتنْكَحْ الْمَرةُ » وَيُفْسَمُ الْمَالَ » فَعَصَاهُ فَجَاهَدَ » فَقَالَ 
وول الله يكلا : كم فعل ذلك همات" كان نتها على الله أن بحله 
اكد از نهل كان حم على ال ان بدحله النحيد إن عرق كان 
عافن إن تفلك الكتدع أو وسفقة 6ه كان نشقا على للش ان 
فبالجهاد يتحقق النصر على الشيطان وينال العبد جنة الرحمن. 


'- صحيح ابن حبان - ٠١(‏ / 4517) (4051) صحيح 
١‏ 


المعنى الثالث 
هداية الله وتوفيقه للمجاهد 


إن المجاهد إذا حرج للجهاد فإنه قد حقق نصرا لأنه أصبح من أهل 
قوله تعالمى: (وَالْذِينَ حَاهَدُوا فينا لنَهْدينَهُمْ سُمْلنَا ون الله لَمَعّ 
المحسنينَ ) سورة القصص(75)) . 
فالذينَ فَاتَلُوا في سَبيل الله » وَحَاهَدُوا الكفار » وَبَذَلُوا دَمَاءَهُمْ 
وَأَمْوَالَهُمْ في سَبيل نُصْرّة دين الله » فإن الله يَعَدُهُم بأن يَرِيدَهُمْ هداية 
و 0 200 و4 0 رم م ه يك و شام مسار 
إلى سبيل الخير » وتوفيقا لسلوكها . والله تعالى مع من أحسن عمله 
من عباده » يعينه وينصدة .* 
فما أعظم ذلك النصر عندما يتعرض المجاهد لحداية الله سبحانه 
وتعالى» فأعظم نصر على الشيطان هو المداية وأعظم فضل من الله 
سبحانه وتعالى هو التوفيق لهاء فمن جاهد فقد حقق النصر بالحداية 
وأصبح من المحسنين الذين لهم من الله معية خاصة معية النصرة 
والتوفيق والهداية والصلاح» ولو جاهدت الأمة .مجموعها وشاركت 
ف لديا عقا اميف أئة ميدية لحا مية تخاصة كنا كاف 3ق 


عهد الصحابة والتابعين أمة موفقة غالبة منصورة. 


“ - أيسر التفاسير لأسعد حومد /9١(-‏ ١91؟899)‏ 
١‏ 


١‏ قال الا مَامَان عَبْدُ اللّه : نْ المُبَارَك وأ 


ا شَيء فَانْظرُوا ا اد 
ار : ودين حَاهنوا فنالَْدٍُ سنا و 


الله َمّعَ المُحْسنِينَ (59) سورة العدكبوت .” 


3 
ىهنا 
لقص 


' - مجموع الفتاوى لابن تيمية - (58 / 4157) 


د 


المعنى الرابع 
الانتتصارعلى المثبطين 


وبخروج العبد للجهاد يكون قد انتصر على المثبطين من بن حلدته 
الذين يتحدثون بلسانه» بل بعضهم يتفيهق بلي أعناق العتحوض 
لتخخدم تثبيطه للأمة عن اللجهاد وقد فضحهم الله تعالى بقوله: ا 
رف ا نا تبانًا ولَأوْضَعُوا خطالكم يَقُوئَكُمُ الْفتة 
بكم كافون لق واه عه بالشامية [التوبة : 517]) 

ين من القرائن 
ما يبين أنهم ما قصدوا الخروج للجهاد بالكلية» وأن أعذارهم الي 
اعتذروها باطلة» فإن العذر هو المانع الذي بمنع إذا بذل العبد وسعهء 
وسعى في أسباب الخروج؛ ثم منعه مانع شرعي» فهذا الذي يعذر. 

( و ] أما هؤلاء المنافقون ف [ لَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لأَعَدُوا لَهُ عُدَة 
1 أي: لاستعدوا وعملوا ما يمكنهم من الأسباب» ولكن لما لم يعدوا 
له عدة» علم أنهم ما أرادوا الخروج. 

( ولكن كر الله البِعَانَهُمْ 1 معكم في الخروج للغزو [ فَقَبَّطَهُمٌ ) 
قدرا وقضاءء وإن كان قد أمرهم وحثهم على الخروجء وجحعلهم 


مقتدرين عليه» ولكن بحكمته ما أراد إعانتهم» بل خذهم وثبطهم [ 
وقيل اقَعُدُوا مّعَ القاعدينَ 1 من النساء والمعذورين. 

ثم ذكر الحكمة في ذلك فقال ( لَوْ خَرَحُوا فيكُمٌ مَا رَادُوكُمْ إلا 
حَبّالا 1 أي: نقصا. 

[ وَلْأَوْضَعُوا خلالكْ ]1 أي: ولسعوا ف الفتنة والشر بينكم» وفرقوا 
جاعتكم التمعين» [ يَبْقُوَكُمٌ الْفثئة 1 أي: هم حريصون على 
فتنتكم وإلقاء العداوة بينكم. 1 

( وَفيِكُمْ ) أناس ضعفاء العقول ( سَمَاعُونَ لَهُمْ 1 أي: مستجيبون 
لدعوتهم يغترون يمم, فإذا كانوا هم حريصين على خذلانكم, وإلقاء 
الشر بينكم؛ وتنبيطكم عن أعدائكم» وفيكم من يقبل منهم 
ومكسحون فا مقلع بالهر اكاميل من كر وهم بع الوينن: 
والنقص الكثير منهم, فلله أتم الحكمة حيث ثبطهم ومنعهم من 
الخروج مع عباده المؤمنين رحمة بممء ولطفا من أن يداخلهم مالا 
ينفعهم: بل يضرهم. 

( وَاللَهُ عَليمٌ بالظّالمِينَ ) فيعلم عباده كيف يحذرونهم» ويبين لهم من 
لمفاسد الناشعة فق اللي 


3 


- تفسير السعدي - ١١‏ / 889) 


والقلوب الحائرة تبث الخور والضعف بي الصفوف » والنفوس الخائنة 
خطر على الحيوش ولو حرج أوائك المنافقون ما زادوا المسلمين قوة 
بخروجهم بل لزادوهم اضطرابا وفوضى. ولأسرعوا بينهم بالوقيعة 
والفتنة والتفرقة والتخذيل. وفي المسلمين من يسمع لهم في ذلك 
لوي و لكاي الله الذي "برعي #غوكة و يكلا رجاه المعلمين د اققى 
المؤمنين الفتنة » فترك المنافقين المتخاذلين قاعدين : «وَالنة عَليم 
بالظّالمِينَ» ..والظالمون هنا معناهم «المشركون» فقد ضمهم كذلك 
إلى زمرة المشركين!" 

ومن المثبطين من فضحه الله تعالى بقوله: (فْرِحَ الْمُحَلْفُونَ بِمَقَعَدهِمٌ 
جا لطر ا عر اد اودر الو لصبو ال 


7 
ل له ل 6 ناه 


الله وََالُوا لَا تتْفِرُوا في الْحَرٌ قل تارٌ جَهَتّمَ أَضَدٌ حَرًا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ 
[التوبة : .)]8١‏ 

فقن ذه ان تحال المتافقين الذون كافاع مشكة رثول لحان 
لله عليه وسلم في غروة تَبوكَ » وفرحوا بقعودهم بَعَدَ خرُوجهء 
وكوشا ان اهدو يذه بأَمْوَالهم راسي ف سيل اشع وفكال 
بعص بعضهم ب لبعض 3 إغراء لهم بالثبات على المذكر 3 وتنبيطا لعرائم 
ل ل ا ل 1 


' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (” / )١558‏ 
1١5‏ 


عليه وسلم بأنا يقول لهم : إن كار حدم ابي سيَصُون ليها ٠‏ هي 
أَشَدُ حَرَا من قَبْظ الصّحْرَاء الذي قروا منْهُ . وَلَو أَنّهُمْ كانُوا يدر كونَ 
ون لاسي ا 0 فَرِخُوا بقُعُودهمْ ِ- 

هؤلاء الذين أدركتهم ثقلة الأرض. ثقلة الحخرص على الراحة ء 
والشح بالنفقة. وقعد بمم ضعف الحمة وهزال النخوة » وخواء القلب 
من الإبمان .. هؤلاء المخلفون - والتعبير يلقي ظل الإهمال كما لو 
كانوا متاعا يخلف أو هملا يترك - فرحوا بالسلامة والراحة «خلاف 
ستول اللديد و كو اهدي لاقن لخر وقيت تف )وكيوا أن 
السلامة غاية يحرص عليها الرحال! «وَكَرِهُوا أن يُجاهدُوا بأَمْوالهمٌ 
«وقالوا : لا تَثْفرُوا في الْحَرٌ» وهي قولة المسترخي الناعم الذي لا 
يصلح لشيء ثما يصلح له الرجال. 

إن هؤلاء لهم نموذج لضعف الهمة » وطراوة الإرادة وكثيرون هم 
الذين يشفقون من المتاعب » وينفرون من الحهد » ويؤثرون الراحة 
الرخيصة على الكدح الكريم » ويفضلون السلامة الذليلة على الخطر 
الريك 


* - أيسر التفاسير لأسعد حومد )١011/01١(-‏ 
7و١‏ 


وهم يتساقطون إعياء حلف الصفوف الحادة الزاحفة العارفة بتكاليف 
الدعوات. ولكن هذه الصفوف تظل في طريقها المملوء بالعقبات 
والأشواك , لأا تدرك بفطرقا أن كفاح العقبات والأشواك فطرة 
في الإنسان » وأنه ألذ وأجمل من القعود والتخلف والراحة البليدة الي 
انلبق الوا 

والنص يرد عليهم بالتهكم المنطوي على الحقيقة : «وَقالُوا : لا تَنْفرُوا 


2 
ل مله ل 6ك لاه 


فى الك قن أذ جيل أكذ دك رذ انوا دوو 

فإن كانوا يشفقون من حر الأرض » ويؤثرون الراحة المسترخية في 
الظلال. فكيف بم في حر جهنم وهي أشد حرا » وأطول أمدا؟ وإفا 
لسخرية مريرة » ولكنها كذلك حقيقة. فإما كفاح في سبيل الله فترة 
محدودة في حر الأرض » وإما انطراح في جهنم لا يعلم مداه إلا الله : 
ونيم جكوا فللارو يكوا كثيرا مداع ينها كارو سرون 

وإنه لضحك ف هذه الأرض وأيامها المعدودة » وإنه لبكاء في أيام 
الآخرة الطويلة. وإن يوما عند ربك كألف سنة ثما يعدون. 

ولخزا ء ييا كاتوا كمون تقوو لدو امام عسي العدا بحسل 
الجزاء العادل الدقيق. 

هؤلاء الذين آثروا الراحة على الجهد - ف ساعة العسرة - وتخلفوا 
عن الركب في أول مرة. هؤلاء لا يصلحون لكفاح » ولا ير .حون 


لجهاد » ولا يجوز أن يؤوحذوا بالسماحة والتغاضي » ولا أن يتاح لهم 
شرف الحمهاد الذي تخلوا عنه راضين :«فَإِنْرَجَعَكَ لله إلى طائفة منْهُمْ 
فَاسْتأنُوك للْحُرُوج , فقل : أَنْ تَخْرُجُوا مَعيّ أبدا وََنْ تُقاتلوا معي 
عَدُذًا نكم رَضيكُم بِالْقَعُود وَل مره » فاقعُدُوا مع اْحالفينَ».. 

إن الدعوات ف حاجة إلى لاقم عام عليز ان "بحيب لم1 
ف الكفاح الطويل الشاق. والصف الذي يتخلله الضعاف المسترخحون 
لا يصمد لأنهم يخذلونه في ساعة الشدة فيشيعون فيه الخذلان 
والضعف والاضطراب. فالذين يضعفون ويتخلفون يحب نبذهم بعيدا 
عن الصف وقاية له من التخلخل والزيمة. والتسامح مع الذين 
يتخلفون عن الصف في ساعة الشدة » ثم يعودون إليه في ساعة 
الرخاء » جناية على الصف كله » وعلى الدعوة الي يكافح في 
سبيلها كفاحه المرير .. 

«فقل : تسر كرامى أبذا و تُقاتلوا معي عَدُرَ». 

لما ذا؟. 

جنك رَضْيكم بالقَعُود ول مر ..ففقدتم حقكم في شرف الخروج 
؛ وشرف الانتظام في الكتيبة » والجهاد عبء لا ينهض به إلا من هم 
له أهل. فلا سماحة في هذا ولا مجاملة : 

«ماقَعُدُوا مع الخالفين» ..المتجانسين معكم في التخلف والقعود. 


هذا هو الطريق الذي رسمه الله تعالى لنبيه الكريم » وإنه لطريق هذه 
الدعوة ورجاها أبدا. فليعرف أصحابما في كل زمان وفي كل مكان 
ذلك الطريق .." 

فالمثبطون عن الجهاد يجلبون بخيلهم ورحلهم وبكل ما أوتوا من قدرة 
كل ذلك ليمنعوا العبد من الجهاد وبالتاللي يمنعون الأمة من السير على 
طريق العزة» والمجحاهد حينما يخرج امياد بكر قد تعن التسحارا 
على الخوالف المثبطين» فبعد انتصاره على نفسه وشهوته ودنياه انتصر 
علرح فويلاه رين 2 سرعلل لدان دن بجي انيه الحلين 


يتحدثون بلسانه. 


-ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (” / )١1585‏ 
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المعنى الخامس 
انتصار العقيدة والإيمان 


وهو أن يَثْبّت المؤمنون على إكافهم وأن يضحوا بأبدافهم حماية لأديافم 
وأن يؤثروا أن تخرج أرواحهم ولا يخرج الإبمان من قلويهمء فهذا 
نصر للعقيدة ونصر للإعان. 

في الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام يلقى في النار فلا يربحجع عن 
عقيدته ولا عن الدعوة إليهاء أكان في موقف نصر أم في موققف 
هزبعة؟ 

ما من شك ف منطق العقيدة أنه كان في قمة النصر وهو يلقى في 
النار» مع أن الذين ألقوه في النار يرون أنفسهم قد هزموه؛ كما أنه 
انتتصر مرة أخرى» وهو ينجو من النار. هذه صورة وتلك صورة» 
وهما في الظاهر بعيد من بعيد» فأما في الحقيقة فهما قريب من قريب! 
إن المحاهد حينما يثبت على طريق الجمهاد وعلى مبادئ هذه الشعيرة 
رغم ما يصيبه من نصب وشدة وما يعرض له من تفبيط إن هذا 
وكدل هوه القبارا يده اله قمال يفول ردي الله لد امتهم 
بالْقَوْل الثابت في الْحَيّاة الدُئيًا وَفي الأعرة وبر الله لاسن 


ينه ١‏ عي يهو 


عم ب 


وَيَفعل اللَهُ ما يَشَاء [إبراهيم : 710]). 


"5 


فمن ثبت على طريق الجهاد واستمر بأداء هذه الشعيرة وأصبح من 
أهل هذه الآية ألا يعد ذلك نصراً له؟ بلى والله فكم رأينا من جاهد 
وانتصر في الميدان ولكن مبادئه هزمت وقناعاته تغيرت وخدم شهوته 
ودنياه.ما تحصل له من طريق الجهاد» وكم رأينا آخرين لم يصبهم من 
الشدة والشقاء ما أصاب غيرهم ممن لا يزال ثابتاً يجاهدء وهملم 
يهزموا في الميدان ولكن الدنيا هزمت مبادئهم وهزمت تقناعتهم) 
لفتهم تيارات فاسدة فأصبحوا لها خدماً يخذلون ويعتذرون لهرمة 
قناعتهم بآلاف الأعذار» أليست هذه هي المزيعة والثبات على المبداً 
هو النصر الحقيقي؟. 

وهذا خبر الغلام في قصة أصحاب الأحدود حين عجز الملك عن قتله 


ماهم 8 


ما آمرْكَ به قلتي » إلا َنّكَ لا تستطيحٌ قثْلي » فَالَ : وَمَا مُوَ ؟ 
َال : تَحْمَعُالنّسَ في صعيد , ثُمَّ تصلبني عَلَى جذع فَتَأَحْدٌ سَهْمً 
ولي ايت لتو الما مد 
تي ١‏ فَمعَلَ وَوَضَعَ السّْمَ في كبد قؤسه ام رمَى ققَالَ : بسلم اله 
0 غلم » فَوَضّعَ السنّهُمّ في ده فَوَضّعٌ لغْلامُ يَدَهُ على مَرْضع 
السسّهُم وَمَاتَ فقال اناس : آنا برب غلم : فقيل للْمَّلك : أَرَأَيْت 


ما كنت تَحُذْرٌ ؟ فقد والله تَرّل بك » قد آمَنَ النَاسَ كلهم » فأمَرَ 


حن 


بأفوَاه السّكك فَحُدَدتْ فيهًا الأحدُودُ وَأَضْرِمَتْ فيهًا اران + وقال 
: مَنْ رَحَعَّ عن دينه فَدَعُوةُ لا فأقحمُوةُ فيها “قال + فكتالوا 
تعَادَوْنَ فيهًا وَيَتَدَافْعُونَ » فجَاءت امرأة الم كاي 
َقَاعَسَت أن تَقَعَ في الثَّارِ » فَقَالَ الصّبي : يا أمدْ » اصْبري » فك 
فانظروا كيف ضحَّى هذا الغلام بحياته من أحل الدعوة» وهذا ما 
يجب على الدعاة إلى الله عز وحلء أن لا يبخلوا بشيء في سبيل نشر 
دعوتهم, ولو أنفقوا حياتهم ثمناً لإبمان الناس. 

وسجل الله عز وحل لنا في كتابه الخالد خاتمة القصة» وعاقبة الفريقين 
في الآخرة فقال عر وجحل: تل أصْحَابْ الأخْدود انار ذات الوقود إذ 
هم عليَا فود وَهمْعَلَى ما ُو بامؤمنين شهُوة وما تقطُوأ ملو 
1 أن يُؤْمنُوا باللّه العَرِيزِ الْحَميد ْذى َهُ مُلكُ السّمّاوات وَالأرْضٍ 
وَاللَهُ عَلَى كُلّ شئء شَهِيدٌ إن الذي توا لكفنية اورت ل 
يوبأ حاب حَهكَم ولَُمْ عاب لحري إذ لين اموأ 
وَحَمَلُوا الصّالحَات لَهُمْ حَنَّاتُ تَجَرى من تَحَتها الْأَنْهَارُ ذلك 0 


ابر [البروج:: .]١١-‏ 


'' - صحيح مسلم (70/) ومسند أحمد (عالم الكتب) -(891()8475/10) 
1 
الحلا 


وكذلك السحرة عندما أيقنوا أن الذي جاء به موسى عليه السلام 
لتم ,ليقع ١‏ بنج حيهرة وواق عدا ركه العادة :| /فتنا نا للها مكنا 
علبي 1 لمارف موس فار ون 1535 فال فرْعَونُ آمهم به 
ا اس 
أخلهًا شتؤق تتلمرت و85 [أنطنة أبْديَكُمْ وأز 00 خلاف 
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وهو رب موسى وهارون» وهو الذي يجب أن تصرف له العبادة 
وحده دون من سواه. 

قال فرعون للسحرة: آمنتم بالله قبل أن آذن لكم بالإهان به؟ إن 
إيكانكم بالله وتصديقكم لموسى وإقراركم بنبوته الحيلة احتلتموها أنتم 
وموسى؛ لتخرجوا أهل مدينتكم منهاء وتكونوا المستأثرين بخيراهاء 
فسوف تعلمون -أيها اكيراك جاه كم ت العنان والنكال. 
لأقطعنّ أيديكم وأرجلكم -أيها السحرة- من خلاف: بقطع اليد 
اليمئ والرجل اليسرىء أو اليد اليسرى والرحل اليمئ, ثم لأعلقنكم 
جميعًا على جحذوع النخل؛ تنكيلا بكم وإرهابًا للناس. 


1 


قال السرة لفزرعوق “قد حققنا آنا إلى أل راجغون» وآن عذابه أشد 
تو عن بلكه للتسزون امعان عاذ ررك المع هرح غذا نه اله تيرم 
العامة ْ 

ولست تعيب منا وتنكر -يا فرعون- إلا إيماننا وتصديقنا بحجج ربنا 
وأدلته الي جاء بما موسى ولا تقدر على مثلها أنت ولا أحد آحر 
عرق الله الذي الداسللك السمواظ والأرض ريا افع "عليدا حرا 
فطينا وتنانا ليوج وتو معنا وتقاء ون لكك سي و" 

إن السحرة هم أعلم الناس بحقيقة فنهم » ومدى ما بمكن أن يبلغ 
إليه. وهم أعرف الناس بالذي جاء به موسى إن كان من السحر 
والبشر » أم من القدرة الي وراء مقدور البشر والسحر. والعالم في 
فنه هو أكثر الناس استعدادا للتسليم بالحقيقة فيه حين تتكشف لهء 
لأنه أقرب إدراكا لهذه الحقيقة » ممن لا يعرفون في هذا الفن إلا 
القشور .. ومن هنا تحول السحرة من التحدي السافر إلى التسليم 
المطلق » الذي يجدون برهانه في أنفسهم عن يقين .. 

ولكن الطواغيت المتجبرين لا يدركون كيف يتسرب النور إلى قلوب 
البشر ولا كيف تمازجها بشاشة الإعان ولا كيف تلمسها حرارة 
اليقين. فهم لطول ما استعبدوا الناس يحسبون أفهم يملكون تصريف 
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- التفسير الميسر - (” / 5/) 


الأرواح وتقليب القلوب - وهي بين إصبعين من أصابع ال رحمن 
يقلبها كيف يشاء - .. ومن ثم فوجىء فرعون يمذا الإيمان المفاجئ 
الذي لم يدرك دبيبه في القلوب ولم يتابع خطاه في النفوس ولم يفطن 
إلى مداحله في شعاب الضمائر .. ثم هزته المفاجأة الخطيرة الي تزلزل 
العرش من تحته : مفاجأة استسلام السحرة - وهم من كهنة المعابد 
- لرب العالمين. رب موسى وهارون. بعد أن كانوا مجموعين لإبطال 
دعوة موسى وهارون إلى رب العالمين! .. والعرش والسلطان هما كل 
شيء في حياة الطواغيت .. وكل جرة يمكن أن يرتكبوها بلا تحرج 
في سبيل المحافظة على الطاغوت : «قال فَرْعَوْنُ : آمكُم به قل أن 
آذَنَ لَكُمُ! إن هذا لَمَكْرٌ مَكَرْتمُوهُ في الْمَديئَة لُخْرِجُوا مها أَهلّها. 
فستؤف تغلئود. قطن لدي وأزخلكمْ من حلاف لم 


د و 


هكذا .. «آممْ به قبل أن دن لَكُو!» ب كأنا تان علفيهية أن 
يستأذنوه في أن تنتفض قلوهم للحق - وهم أنفسهم لا سلطان لهم 
عليها - أو يستأذنوه في أن ترتعش وجداناقم - وهم أنفسهم لا 
يملكون من أمرها شيئا - أو يستأذنوه في أن تشرق أرواحهم - وهم 
أنفسهم لا يمسكون مداخلها. أو كأنما كان عليهم أن يدفعوا اليقين 
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الأغوار. أو أن يحجبوا النور وهو ينبعث من شعاب اليقين! ولكنه 
الطاغوت جاهل غبي مطموس وهو في الوقت ذاته متعجرف متكبر 
مغرور! 

ثم إنه الفزع على العرش المهدد والسلطان المهزوز : « إن 6 
مَكَرْتُمُوهُ في المّديئة لنُخْرِجحُوا منها أَهْلها» ..وفٍ نص آحر : «إِنَهُ 
كَبيرَكمٌ الذي عَلّمَكُمْ المسّخْرَ»! 

والمسألة واضحة المعالم .. نا دعوة موسى إلى «رب العالمين» .. هي 
الي تزعج وتخيف .. إنه لا بقاء ولا قرار الحكم الطواغيت مع الدعوة 
إلى رب العالمين. وهم إنما يقوم ملكهم على تنحية ربوبية الله للبشر 
بتنحية شريعته. وإقامة أنفسهم أربابا من دون الله يشرعون للناس ما 
يشاءون » ويعبدون الناس لما يشرعون! .. إِنُما منهجان لا يجتمعان 
... أو هما دينان لا يجتمعان .. أو هما ربان لا يجتمعان .. وفرعون 
كان يعرف وملؤه كانوا يعرفون .. ولقد فزعوا للدعوة من موسى 
وهارون إلى رب العالمين. فأولى أن يفزعوا الآن وقد ألقي السحرة 
ساجدين. قالوا : آمنا برب العالمين. رب موسى وهارون! والسحرة 
من كهنة الديانة الوثنية الى تؤله فرعون » وتمكنه من رقاب الناس 
باسم الدين! وهكذا أطلق فرعون ذلك التوعد الوحشي الفظيع 
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إنه التعذيب والتشويه والتنكيل .. وسيلة الطواغيت في مواجهة الحق 
» الذي لا يملكون دفعه بالحجة والبرهان .. وعدة الباطل في وحه 
الحق الصريح . 

ولكن النفس البشرية حين تستعلن فيها حقيقة الإيمان تستعلي على 
قوة الأرض » وتستهين ببأس الطغاة وتنتصر فيها العقيدة على الحياة » 
وتحتقر الفناء الزائل إلى حوار الخلود المقيم. ها لا تقف لتسأل : ماذا 
ستأحذ وماذا ستدع؟ ماذا ستقبض وماذا ستدفع؟ ماذا ستخسر وماذا 
ستكسب؟ وماذا ستلقى في الطريق من صعاب وأشواك وتضحيات؟ 
.. لأن الأفق المشرق الوضيء أمامها هناك » فهي لا تنظر إلى شيء 
في الطريق . 

« قالوا إنا إلى ريّنا مُنْقَبُونَ .. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا 
لما حاءتنا. ربنا أفرغ علينا صبرا » وتوفنا مسلمين» . 

إنه الإمان الذي لا يفزع ولا يتزعزع. كما أنه لا يخضع أو يخنع. 
الإمان الذي يطمئن إلى النهاية فيرضاها » ويستيقن من الرجعة إلى 
ربه فيطمكن إلى جواره :«قالُوا : إنَا إلى ريّنا مُتْقَلبُونَ» . 


مل 


والذي يدرك طبيعة المعركة بينه وبين الطاغوت .. وأنها معركة 
العقيدة في الصميم .. لا يداهن ولا يناور .. 

ولا يرحو الصفح والعفو من عدو لن يقبل منه إلا ترك العقيدة » لأنه 
إنما يحاربه ويطارده على العقيدة : 

«وّما قم مما إن ا بآيات رخا لكا ا ا 

والذي يعرف أين يتجه في المعركة » وإلى من يتجه لا يطلب من 
حصمه السلامة والعافية » إنما يطلب من ربه الصبر على الفتنة والوفاة 
على الإسلام : «رينا أفْرغ عَلَيْنا صَبْرا وَوَفنا مُسْلمِينَ» .. 

ويقف الطغيان عاحزا أمام الإيمان » وأمام الوعي » وأمام الاطمئنان 
.. يقف الطغيان عاجزا أمام القلوب الى حيل إليه أنه يملك الولاية 
عليها كما بملك الولاية على الرقاب! وبملك التصرف فيها كما بملك 
التصرف في الأجسام. فإذا هي مستعصية عليه » لأنها من أمر اللّهء 
لا يملك أمرها إلا اللّه .. وماذا يملك الطغيان إذا رغبت القلوب في 
ران الله وفاذا للع كروت |5 اميت القلوي باللة راذا 
بملك السلطان إذا رغبت القلوب عما بملك السلطان! إنه موقف من 
المواقف الحاسمة في تاريخ البشرية. هذا الذي كان بين فرعون ومائه » 
والتمقى من الدههر 1 السايفة بد 
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إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية. بانتصار العقيدة على الحياة. 
وانتصار العزيمة على الألم. وانتصار «الإنسان» على «الشيطان»! إنه 
موقف حاسم في تاريخ البشرية. بإعلان ميلاد الحرية الحقيقية. فما 
الحرية إلا الاستعلاء بالعقيدة على حبروت المتجبرين وطغيان الطغاة. 
والاستهانة بالقوة المادية الي تملك أن تتسلط على الأحسام والرقاب 
وتعجز عن استذلال القلوب والأرواح. ومى عجزت القوة المادية 
عن استذلال القلوب فقد ولدت الحرية الحقيقية في هذه القلوب. 

إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية بإعلان إفلاس المادية! فهذه القلة 
الي كانت منذ لحظة تسأل فرعون الأحر على الفوز » وتم بالقرب 
من السلطان .. هي ذاتها الي تستعلي على فرعون وتستهين بالتهديد 
والوعيد » وتقبل صابرة محتسبة على التنكيل والتصليب. وما تغير في 
حياتها شي ء » ولا تغير من حوها شي ء - في عالم المادة - إنها 
وقعت اللمسة الخفية ال تسلك الكوكب المفرد في الدورة الكبرى. 
وتجمع الذرة التائهة إلى ا محور الثابت » وتصل الفرد الفاني بقوة الأزل 
والأبد .. وقعت اللمسة الي تحوّل الإبرة » فيلتقط القلب إيقاعات 
القدرة » ويتسمع الضمير أصداء الهداية » وتتلقى البصيرة إشراقات 
النور .. وقعت اللمسة الي لا تنتظر أي تغيير في الواقع المادي ولكنها 
هي تغير الواقع المادي وترفع «الإنسان» في عالم الواقع إلى الآفاق الي 


لم يكن يطمح إليها الخيال! ويذهب التهديد .. ويتلاشى الوعيد .. 
وبمضي الإبمان في طريقه. لا يتلفت » ولا يتردد » ولا يحيد! ويسدل 
السياق القرآني الستار على المشهد عند هذا الحد ولا يزيد .. إن 
روعة الموقف تبلغ ذروقا وتنتهي إلى غايتها. وعندئذ يتلاقى الجمال 
الف في العرض مع الهدف النفسي للقصة » على طريقة القرآن ف 
مخاطبة الوجدان الإبماني بلغة الجمال الف » في تناسق لا يبلغه إلا 
القرآن. 

ينبغي أن نقف وقفة قصيرة أمام هذا المشهد الباهر الأخاذ .. 

نقف ابتداء أمام إدراك فرعون وملثه أن إيمان السحرة برب العالمين » 
رب موسى وهارون » يمثل خطرا على نظام ملكهم وحكمهم 
لتعارض القاعدة الي يقوم عليها هذا الإبمان » مع القاعدة ال يقوم 
عليها ذلك السلطان .. وقد عرضنا لهذا الأمر من قبل .. ونريد أن 
نقرر هذه الحقيقة ونؤكدها .. إنه لا يجتمع في قلب واحد ء ولا في 
بلد واحد » ولا في نظام حكم واحد ء أن يكون الله رب العالمين : 
وأن يكون السلطان في حياة الناس لعبد من العبيد » يباشره بتشريع 
من عنده وقوانين .. فهذا دين وذلك دين .. 

ونقف بعد ذلك أمام إدراك السحرة - بعد أن أشرق نور الإيمان في 


قلووهم » وجعل لم فرقانا في تصورهم - أن المعركة بينهم وبين 
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فرعون وملئه هي معركة العقيدة وأنه لا ينقم منهم إلا إعافهم برب 
العاليكر 

فهذا الإيمان على هذا النحو يهدد عرش فرعون وملكه وسلطانه 
ويهدد مراكز الملأً من قومه وسلطاهم المستمد من سلطان فرعون ... 
أو بتعبير آخر مرادف : من ربوبية فرعون » ويهدد القيم الي يقوم 
عليها المجتمع الوثئ كله .. وهذا الإدراك لطبيعة المعركة ضروري 
لكل من يتصدى للدعوة إلى ربوبية اللّه وحده. فهو وحده الذي أهل 
هؤلاء المؤمنين للاستهانة بما يلقونه في سبيله .. إنهم يقدمون على 
الموت مستهينين ليقينهم بأنهم هم المؤمنون برب العالمين وأن عدوهم 
على دين غير دينهم لأنه .بمزاولته للسلطان وتعبيد الناس لأمره يتكر 
ربوبية رب العالمين .. فهو إذن من الكافرين .. وما يمكن أن يحضي 
المؤمنون في طريق الدعوة إلى رب العالمين - على ما ينتظرهم فيها من 
التعذيب والتنكيل - إلا .عثل هذا اليقين بشقيه : أنهم هم المؤمنون » 
وأن أعداءهم هم الكافرون » وأهم إنما يحاربونمم على الدين » ولا 
ينقمون منهم إلا الدين. 

ونقف بعد ذلك أمام الروعة الباهرة لانتصار العقيدة على الحياة. 
وانتصار العزبمة على الألم. وانتصار «الإنسان» على الشيطان. وهو 
مشهد بالغ الروعة .. نعترف أننا نعجز عن القول فيه. فندعه كما 


بدا 


صوره النص القرآنى الكريم! ثم نعود إلى سياق القصة القرآن . 

حيث يرفع الستار عن مشهد رابع جديد .. إنه مشهد التآمر 
والتناحي بالإثم والتحريض. بعد المزيمة والخذلان في معركة الإبهان 
والطغيان. مشهد الملأ من قوم فرعون يكبر عليهم أن يذهب موسى 
نانكيا والدوى امنوا معة حزما امن اله إلا ةزول عن قوس عق خوك 
من فرعون وملئهم أن يفتنهم. كما جاء في موضع آخر من القرآن - 
فإذا الملأ يتناحون بالشر والإثم » وهم يهيجون فرعون على موسى 
ومن معه ويخوفونه عاقبة التهاون في أمرهم من ضياع الهيبة والسلطان 
باستشراء العقيدة الجديدة » في ربوبية الله للعالمين. فإذا هو هائج 
مائج » مهدد متوعد » مستعز بالقوة الغانمة الي بين يديهء 
وبالسلطان المادي الذي يرتكن إليه! «وقال ْمَلَأ من قَوْم فَرْحَون : 
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ّدر موسى وقومّه ليفسدوا في | 


أَرْضٍ ويَذَرَكَ وَآلهَكَكَ؟ قال : 
سيقت أَبْناءَهُمٌ » وَكَسْتَحْبي نساءهُمْ » وإِنّا فَوْقَهُمٌ قاهرون» .. 

إن فرعون لم يكن يدعي الألوهية .معن أنه هو حالق هذا الكون 
ومدبره أو أن له سلطانا في عالم الأسباب الكونية. إنما كان يدعي 
الألوهية على شعبه المستذل! .معيئ أنه هو حاكم هذا الشعب بشريعته 
وقانونه وأنه بإرادته وأمره تمضي الشئون وتقضى الأمور. وهذا ما 


يدعيه كل حاكم يحكم بشريعته وقانونه » وتمضي الشؤون وتقضى 


لد 


الأمور بإرادته وأمره - وهذه هي الربوبية .بمعناها اللغوي والواقعي - 
كذلك لم يكن الناس في مصر يعبدون فرعون بمعين تقديم الشعائر 
التعبدية له - فقد كانت لهم الحتهم وكان لفرعون الحته الى يعبدها 
كذلك » كما هو ظاهر من قول الملا له : «ويذرك والهتك» وكما 
يثبت المعروف من تاريخ مصر الفرعونية. إتما هم كانوا يعبدونه .عق 
أنهم خاضعون لما يريده بحم » لا يعصون له أمرا » ولا ينقضون له 
شرعا .. وهذا هو المععئ اللغوي والواقعي والاصطلاحي للعبادة . 
فأبما ناس تلقوا التشريع من بشر وأطاعوه فقد عبدوه » وذلك هو 
تفسير رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - لقوله تعالى عن اليهود 
والتمتازى + «راتخدو] أَحبارَهُمٌ ورهبائهم ايا من دُون الله 0 
الآية» عند ما معها منه عدي بن حاتم - وكان نصرانيا حاء ليسلم 
- فقال : يا رسول الله ما عبدوهم. فقال له رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - : «بلى نهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الجلال 
فاتبعوهم » فذلك عبادقم إياهم» ... (أحرحه الترمذي). 

أما قول فرعون لقومه : «ما عَلمْت لَكُمْ من إله غَيْرٍي» .. فيفسره 
قوله الذي حكاه القرآن عنه : «الِيسَ 2 ا وهدة !لا اذ 
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اح ابر ندا اللرك بطر مي 


الوا 


7 ه وي ه 28 إن و 24 َه 
تجري من تحتي » أفلا تبصرون؟ أم 
4 اق قي اتن ازور “اده الم و ل ًَ 7 

ولا يَكادٌ يبين؟ فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب أو جاء مَعَهُ 
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الْمَلائكّة مُقثِّنينَ؟» .. وظاهر أنه كان يوازن بين ما هو فيه من ملك 
ومن أسورة الذهب الي يحلى بها الملوك » وبين ما فيه موسى من بحرد 
من السلطان والزينة!. 

وما قصد بقوله : «ما عَلمْتُ لَكُمْ منْ إله غَيْرِي» إلا أنه هو الحاكم 
المسيطر الذي يسيرهم كما يشاء والذي يتبعون كلمته بلا معارض! 
والحاكمية على هذا النحو ألوهية كما يفيد المدلول اللغوي! وهي ف 
الواقع ألوهية. فالإله هو الذي يشرع للناس وينفذ حكمه فيهم! سواء 
قالها أم لم يقلها!"' 

إن قافلة الإيمان تسير يتقدمها الأنبياء الكرام والصديقون والشهداء. 
(منَ الْمُؤْمنِينَ رجَال صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عليه فَمنهُم مّن قَضَى 
َحْبَُ وَمنْهُم من يَنمَظرُ وَمَا دوا تبْدِيلًا (7؟) سورة الأحزاب 

ما جحفت الأرض من دماء الشهداء في عصر من العصورء ولا خلت 
الأرط ع عنعن ارقو الذنة رذحا فين بن نر وب ار هه 
فهذا :صاب العال رتحه الله كان ققله اعضارا للنيجة الذي عافن 
من أجله ومات في سبيله» بذل حياته كلها من أحل أن يبين أن 
الحكم من أمور العقيدة والتحاكم إلى غير شرع الله والحكم بغير 


'' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - 5 / .5 )١١‏ 
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حكمه كفر بالله عز وحل: ( إن الْحُكْمْ إلا لله أَمَرَ ألا تَعمِدُوا إلا 
إَِّاهُ ذلك الدّينٌ القيمُ وَلْكنّ أكثرَ النّاس لا يَعْلَمْونَ] (40) سورة 
يوسفء وقال تعالى: (وَمّن لَمْ يَحْكُم بما أنرلَ الله قَأواعاك هُمْ 
الْكَافِرُونَ ) [المائدة: 4 4 ]. 
وبعد أن حكم عليه بالإعدام وقبل أن ينفذ فيه الحكم الظ الى كتب 
هذه الأبيات وكتب الله عز وجل لها الحياة وخرحت من وراء 
التضتان تقول العا 
أعي أنت حير وراء السدود أحي أنت حبر بتلك القيود 
إذا كنت بالله مستعص ما فم اذ يضيرك كيد العبيد 
أحطي ستبيد جيوش الظللام ويش رق في الكون فجر حديد 
فأطلق لروحكك إشراقها ترى الفجر يرمقنا من بعيد 
أحي قد أصابك سهم ذليل وغغدرا رماك ذراعٌ 
اي 
ستبترٌ يوما فصبر جحميل ول يَدمَ بعد عرينٌُ الأسود 
اخطي قل سرك دق يلايك الذماء انك أذ ايل بن الا جحاء 
بسر تلت روسافمة اليا بتست كي وتام تاسوه 
أعي هل راك سكقمت الكفاح وألقيت عن كاهليك 
السلاح 
فمن للضحأيا يواسي اللجراح ويرفع راياتًا من حديد 


أحى هل سمعت أنين التراب تدك حصاه حيوشُ الخراب 


دن 
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تتمسرق أجشناءهاشنسيزات وتميتتعسة وهز مانن يسنن 
أحي إنين اليوم صلب لمراس أذذك صخور الجبال الرواس 
غدا سأشيح بفأس الخلاص رءوس الأفاعي إلى أن تبيد 
أعي إن ذرفت على الدموع وبللت قبري يهمافي عشوع 
فأوقد للحم من رفاتي الشموع وسيروا يما نحو بمجد تليد 
2 لا لاله 20 22 الك ات ١‏ ا ك0 
وأطيارها رفرفت حولنا فطوبى لنافي ديار اللحلود 
أحي إنين ما سئمت الكفاح ولا أناأقيت عي السلاح 
وإن طوقتين حيوشُ الفلام فإني على ثقة... بالصباح 
وق عسلى ثقة نو طدسر تي إلى اله وب السعمسا والشصروق 
فإن عافي السّوقُ أو عقني فإن أمين لعهدي الوثيق 
أعحي أعحذوك على إثرنا وفوج على إثر فجر جديد 
فإنأنامت فإني شهيد وأنت ستمضي بنصر مجيد 
قد اختارنا الله في دعوت وإنا سنمضي على سُنته 
تبسجشنا الة نكمتي الخو وبحياة لعف تحط مان ابجةه 
أحي فامض لا تتقفت للوراء طريقك قد خحضبته الدماء 
ولاتلتفت ههناأو هناك ولا تتطلع لغيرالسماء 
ليها بطح ميت طن الفاح ولو معدل وان يعات 
وإني لأمصع صوت الدماء قويا ينادي الكفاءح الكفاح 
سأئلزارٌ لكن لرب ودين وأمضي على سني في يقين 
فهما إلى النصر فوق الأنام وإما إل الله في الخحالدين 


يذ 


إنه نصر وأي نصر» إنه أعظم وأجل من انتصارات كثير من المعارك 
واليّ سرعان ما تنتهي بانتهائهاء أما هذا النصر فإنه يبقى ما شاء الله 
أن يبقى. 

وكم من شهيد ما كان يملك أن ينصر عقيدته ودعوته» ولو عاش 
ألف عام؛ كما نصرها باستشهاده» ويظن أعداؤه أنهم قد اتتصروا 
عليه» وما كان يملك أن يودع القلوب من المعاني الكبيرة ويحفز 
الألوف إلى الأعمال الكبيرة بخطبة مثل خخطبته الأخيرة الي كتبها 
معد افق افر "رشر كا الاوفيوا اعنام ورقا #افف نضادرا 
ومحركاً لخطى التاريخ كله مدى أجيال. 


١ 


ال معنى السادس 
الفداء لهذا الدين هو انتصار بنفسه 


وبخروج الع التجياة كر كوهد سيار اذا عير للك حقيت] 
يبذل نفسه ووقته وماله في سبيل مبادئه ونصرة لمعتقده ودين فإن 
الفداء لهذا الدين هو انتصار بنفسه سواء كانت له الغلبة أم لعدوهء 
فبما أنه علا ممبدئه وقاتل من أحله وبذل نفسه رحيصة له. فإن ذلك 
علو حقيقي حت لو هزم في الميدان فقد قال الله تعالى لرسوله وَل 
ولأصحابه عندما هزموا في أحد: (ولَا تَهنُوا ولا تَحَرَتُوا وَأَنكمْ الَعْلَونَ 
إن كنْتمْ مُؤْمنينَ [آل عمران : )]١8‏ 

لا قنوا - من الوهن والضعف - ولا تحزنوا - لما أصابكم ولما فاتكم 
- وأنتم الأعلون .. عقيدتكم أعلى فأنتم تسجدون لله وحده» وهم 
يسجدون لشيء من خلقه أو لبعض من خلقه! ومنهجكم أعلى. 
فأنتم تسيرون على منهج من صنع الله » وهم يسيرون على منهج من 
صنع خلق اللّه!ا ودوركم أعلى. فأنتم الأوصياء على هذه البشرية 
كلها , الحداة لحذه البشرية كلها » وهم شاردون عن النهج » ضالون 
عن الطريق. ومكانكم في الأرض أعلى ؛ فلكم وراثة الأرض الي 
وعدكم الله جما » وهم إلى الفناء والنسيان صائرون .. فإن كنتم 
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مؤمنين حقا فأنتم الأعلون. وإن كنتم مؤمنين حا فلا تهنواولا 
حرنوا. 

لقد قتل منهم سبعون ومثل يمم وجرح رسول الله صلى الله عليهم 
وسلم وفر آخرون ثم تاب الله عليهم, إلا أن ذلك لا يغير من الحقيقة 
شيئاً بل رغم ذلك فإفهم في علو» فعلو الجاهد حصل عندما دعل 
ميدان النزال وخاض معركة الإسلام فهذا هو علوه؛ فانتتصر على 
عدوه بعلوه» فعندما يجابه قوم عزل لا بملكون من السلاح إلا القليل 
وهم فقراء قلة ليس معهم إلا الإيمان» فمن أحل ماذا تجاهد الأمة 
عدوها وهي أقل منه عدداً وعدة؟ من أجل ماذا تجاهد الأمة عدوها 
وهزتها بالمقياس المادي البحت مؤكدة واقعة؟ أليست أمة لا تملك 
المقومات المادية نسبة لعدوها وتواجحهه بعدما أعدت ما استطاعت 
أليست أمة منتصرة من محرد بدء الصراع؛ إن الأمة الى تواحه بإكانها 
عدوها المدحج بأحدث الأسلحة والعتاد إها أمة منتصرة بشموخها 
ومبادثها. 

عندما يواحه من كان هذا حاله دول العالم بعدتها وعتادها وما تملكه 
بو اوج الأعيد تود تطايا و نح اشع لعلف قي تفرريكه الجن 
أحل ما يعتقده؟ بلى والله إن التاريخ يكتب بمداده حياة الأبطال ولو 
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كانت فايتهم الشهادة» ومن خلد أكثر منهم وعاش في ذل فإن 
التاريخ لا يذكره بل يبمقته» وما أكبر البون وأعظم الفرق بينهم عند 
وك العانين: 

وني ثبات اجاهد على طريق الجهاد وعلى معتقده ومبادئه التي قاتل 
من أجلهاء يكون قد حقق نصر المبدأ وعلو العقيدة والدين على 
طائفتين : 

الطائفة الأولى: انتصر ,عبادئه على مبادئ الضلال الملّية من أهل البدع 
والخرافة والفلسفة الي أبعدت النجعة وكدرت صفو التصوص 
وأولتها وحرفتها عن أصلها من أحل إرجاع المجاهد عن مبادئه عفإذا 
أصر وقاتل من أجلها ولم يستمع لما يطرح من أهل الضلال والتخذيل 
من شبه فإنه حقق نصراً عليهم. 

الطائفة الثانية: انتصر بمبادئه على مبادئ أهل الكفر والزندقة 
والردة والإلحاد. فحينما يعلنها صريحة أنه يتمئ الموت في سبيل ما 
يعتقد وأن اموت لا يقدم ف قناعاته ولا يؤخر شيئاً فإن ذلك يعد من 
أعظم النصر. 

ويتجلّى ذلك النصر العظيم موقف من كانوا سحرة لفرعون حينما 
حر 0 والصلب بعدما أعلنوا ام فقال: (فَلَقَطُع يديك 
وَأَرْجْلَكُمْ من خلاف ٠‏ وَلْصلتَكُمْ في خُذُوع النّحْلٍ ولتَعلمَنَ ينا أَشَدُ 
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عَذَابًا وَأَبّقى [طه : )]"١‏ فأحابوا بعزة المؤمن وبعلو منقطع النظير 
(قَالُوا لَنْ تؤثرَك عَلَى ما جَاءَنًا من اينات وَالّذي فَطَرَئا فَاقَضٍِ مَا 
أَنْتَ قاض إِنّمّا تقضي هذه اكه الذليا" [طة ]وق عتحوات 
آأخن هن قالواة (وَمَا تنّقم ما إِنَا أن آمنا بآيّات ريا لَمّا حَاءثنَا ريا 
فرغ عَلَينَا صَبْرًا وَكوَقنَا مُمسْلمِينَ [الأعراف : )]١75‏ 

ولكنه كان قد فات الأوان. كانت اللمسة الإعانية قد وصلت الذرة 
الصغيرة .عمصدرها الحائل. فإذا هي قوية قويمة. وإذا القوى الأرضية 
كلها ضئيلة ضئيلة. وإذا الحياة الأرضية كلها زهيدة زهيدة. وكانت 
قد تفتحت لحذه القلوب آفاق مشرقة وضيئة لا تبالي أن تنظر بعدها 
إلى الأرض وما يما من عرض زائل. ولا إلى حياة الأرض وما فيها من 
متاع تافه : «قالوا : أَنْ تُؤْثْرَكَ عَلى ما جاءنا من الْبيّات وَنُذي 
فَطَرّنا » فاقض ما أَنْتَ قاض. إِنّما تقضي هذه الْحَياة الدنيا. نا آمنَا 


ريّنا ليَغْفرَ لنا خطايانا رهن كر عليه م لحن وال كت 


وأثقى ». 

إهها لمسة الإبمان في القلوب الي كانت منذ لحظة تعنو لفرعون وتعد 
القربى منه مغنما يتسابق إليه المتسابقون. 

فإذا هي بعد لحظة تواجهه ف قوة » وترخص ملكه وزحرفه وجاهه 
سلطا ووم وله قن مايدا نكن التساك و دن 
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فطرنا ...» فهي علينا أعز وأغلى وهو جل شأنه أكبر وأعلى. 
«فاقض ل قاض» ودونك وما تملكه لنا في الأرض. «إنّما 
تقضي هذه الْحّياة الكيا». فاكلا دل ميك قا انلك خرن م لطا 
علينا في غيرها. وما أقصر الحياة الدنيا » وما أهون الحياة الدنيا. وما 
تملكه لنا من عذاب أيسر من أن يخشاه قلب يتصل بالله » ويأمل في 
الحَبَاة القالكة أبذا. يزان امنا برئنا لشف لب مخطايانا وها اكرهتا عليه 
من السسّحْر» تما كنت تكلفنا به فلا نملك لك عصيانا فلعل بإعاننا 


0 


وهذا يقلن لنااحيلا ران مغر ادن لانو القن تع تمنسينة عمدو ره 
وأبقى مغنما وجزاء. إن كنت قددنا .عن هو أشد وأبقى ... 

ومضى هذا المشهد ف تاريخ البشرية إعلانا لحرية القالب البشري 
باستعلائه على قيود الأرض وسلطان 

وهنا يسدل الستار ليرفع على مشهد آخر وحلقة من القصة جديدة. 
إنه مشهد انتصار الحق والإيمان في واقع الحياة المشهود. بعد 
انتصارهما في عالم الفكرة والعقيدة. فلقد مضى السياق بانتصار آية 
العصا على السحر وانتصار العقيدة في قلوب السحرة على الاحتراف 
وانتصار الإبمان في قلويهم على الرغب والرهب » والتهديد والوعيد. 
فالآن ينتتصر الحق على الباطل والحدى على الضلال ؛ والإيمان على 
الطغيان في الواقع المشهود. والنصر الأخير مرتبط بالنصر الأول. فما 
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يتحقق النصر في عال الواقع إلا بعد تمامه في عالم الضمير وما يستعلي 
أصحاب الحق في الظاهر إلا بعد أن يستعلوا بالحق في الباطن .. إن 
للحق والإبان حقيقة من تجسمت في المشاعر أحذت طريقها 
فاستعلنت ليراها الناس في صورقا الواقعية. فأما إذا ظل الإيعان مظهرا 
لم يتجسم ف القلب » والحق شعارا لا ينبع من الضمير » فإن الطغيان 
والباطل قد يغلبان » لأنهما بملكان قوة مادية حقيقية لا مقابل لها ولا 
كفاء في مظهر الحق والإعان ..* 

إن هذا لهو النصر العظيم الثبات على المبدأ حى الممات. 

ويتجلى النصر أيضاً بقصة بيب رضي الله عنه عندما كان مصلوياً 
بين ابد كقان كرجه الس ابعه وين امرك ]لذ مطاف صف قيال 
حْبَيِبْ وَهُمْ يَرْفَعُوَهُ على الْحَشْبَة : اللّهُمّ أَخْصِهمٌ عَدَدًا » وَافَكُلَهُم 
بَدَدًا » وا بق منْهُمْ أحَدًا . وَققلَ يا أبناء الْمُش كين الّذينَ قتلوا 
يَوْمَ بد ل ا ا مارة تَادوة وكاشدوة» 
د لان كات ونال ل بد 
يفْديِّي بشوكة يُشَاكَهًا في قدّمه . فَضَحكُوا » وَقَالَ يِب 

رَفْعُوهُ إلى الْحَشْبّة : 

لاد ار نه .. قَبَائلَهُمْ وَاسْتَجْمَعُوا كل مَجْمّع 
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وكوك ال يق 506 ا 
لَعَمْرِي ما أحفل إِذَا مت مُسْلمًا 0 سة 
وعَنْ عَاصِم بْن عُمَرَ بْن قنَادَةَ : " أن ؟ 
حَضَرُوا ققْلَ رَيْد فقَال قائل منْهُمُ : يا رَيْدُ » ألشدك الله » ألحب 
نك انان في أَملك وأ 
َا وَاللّه » مَا أ 0 لكك داكي متكا و : ؤذيه وَأَنّى حالس 


ن مُحَمِّدَا عنْدَا مَكَانَكَ تَضْرِبْ عَنْقَهُ ؟ قال : 
في أَهْلي » قَالَ : يُقول أَبُو سُفيَانَ : وَاللّهِ ما رََيْتْ من قَوْم ة فط أن دا 
لصّاحبهمٌ من أُصْحَاب مُحَمَّد لَهُ " ١١‏ 

ما أعظمه من نصر وعلو. 

وكم من أمة قتلت وأبيدت وانتدثرت_ لم يخلد الله ذكرها ويثئ عليها 
كما أثئ على أولئك الذين وصفهم بأنهم فازوا فوزا كبيراء لقد ساوم 
أهل الكفر أصحاب الأخدود على أمرين إما الرجوع عما هم عليه 
أو اموت حرقا بالنار:والقبات على المبادئع» قلم تكن تان الذنيا 


لترجعهم عما هم عليه» فآثروا النجاة من نار الآخرة بدخول نار 
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الدنياء فتهافتوا في النار كأكهم حراد بإقدام وفداء لم يرعهم منظر 
النيران العظيمة» بل دحلوا فيها لينتصرواء وعندما تقاعست امرأة 
واحدة وفكرت وغاب عنها مفهوم النصر أنطق الله رضيعها ليشرح 
ها مفهوم النصر الحقيقي والفوز الكبيرء (قَقَالَ لَه اكلام يَاأَمَه 
اصْبرى فإنّك عَلَى الْحَقَّ)"', فقفزت في النار فاتتصرت ورضيعها. 

فخلد الله ذكرهم مادحاً لهم بم مدخ به هذا قلي ول دهم 
فقال: (إن الذَين [مدا انا الصّالحَات لَهُمّ حِنَاتْ تخري من 


تحت الأنها” ذَلكَ افد الكبورٌ [البروج : .)]١١‏ 

فكل مؤمن غاب عنه معين النصر الحقيقي كتلك المرأة منهمءفإن 
هذه الآية وهذا المدح وهذه الشهادة تبين مععئ النصر وتوضح ما 
غاب عن الأفهام. 


''- انظرها مفصلة في صحيح مسلم ( 710/١7‏ ) 
ا 


المعنى السابع 
نصر الله عباده نصر حجة وبيان 


ومن معاني النصر أن ينصر الله عباده نصر حجة وبيان وهو قريب من 
الفى التق نت إل أنه نترفق أن البذا الفضر :هذا ل يكرة الأزمت 
على المنتصر بل يتعدى إلى غيره سواء مات صاحبه أم لم بمتء المهم 
أن حجته تبلغ ويقتنع يما أقوام ولو كان مستضعفاً لم ينتصر نصراً 
ميدانياًءكما قال تعالى عن نصر حجة إبراهيم عليه السلام على قومه 
بعد مناظرهم حيث قال: (وَتلكَ حُجَينَا آتيَْاهَا ِيْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمه 
َرْقَعُ دَرّحَات مَنْ شَاء | 1 رَبَكَ حَكيمٌ عَليمٌ [الأنعام : 88]) 
سروه ام و 50 
أن آنا الله 
ا لي د َل كا لخي رأية 
قال إِْرَاهيم قن الله آتي بالششّمْس من الْمَرق قأت ماس مدر 
بهت الذي كَمْرَ وَاللَهُ لا يَهْدي الْقَومَ الظَالمِينَ [البقر قرة : 58 ؟]). 
هل رأيت -أيها الرسول- أعجب من حال هذا الذي جادل إبراهيم 
عليه السلام في توحيد الله تعاللى وربوبيته؛ لأن الله أعطاه الْلّك فتجبّر 
وسأل إبراهيم: مّن ربّك؟ فقال عليه السلام: ربي الذي يحبي الخلائق 


لو 


فتحياء ويسلبها الحياة فتموت» فهو المتفرد بالاحياء والإماتة» قال: أنا 
أحبي وأميتء أي أقتل من أردت قَثْلَهه وأستبقي من أردت استبقاءه» 
فقال له إبراهيم: إن الله الذي أعبده يأ بالشمس من المشرق» فهل 
تستطيع تغيير هذه السُنّة الإلهية بأن تجعلها تأي من المغرب؛ فتحيّر 
هذا الكافر وانقطعت حجته, شأنه شأن الظالمين لا يهديهم الله إلى 
للق الغو 

إن هذا الملك الذي حاج إبراهيم في ربه لم يكن منكرا لوجود الله 
أصلا إِنما كان منكرا لوحدانيته في الألوهية والربوبية ولتصريفه للكون 
وتدبيره لما يجري فيه وحده » كما كان بعض المنحرفين في الجاهلية 
يعترفون بوجود الله ولكنهم يجعلون له أندادا ينسبون إليها فاعلية 
وعملا في حياتهم! وكذلك كان منكرا أن الحاكمية لله وحده » فلا 
حكم إلا حكمه في شؤون الأرض وشريعة امجتمع. 

إن هذا الملك المنكر المتعنت إنما ينكر ويتعنت للسبب الذي كان 
ينبغي من أجله أن يؤمن ويشكر. هذا السبب هو «أن آناة الله 
الْمُلكَ» .. وجعل في يده السلطان! لقد كان ينبغي أن يشكر 
ويعترف » لولا أن الملك يطغي ويبطر من لا يقدرون نعمة الله » ولا 
يدركون مصدر الإنعام. ومن ثم يضعون الكفر في موضع الشكر 


*! - التفسير الميسر - (1/ ١/71؟)‏ 
:5 


ويضلون بالسبب الذي كان ينبغي أن يكونوا به مهتدين! فهم 
حاكمون لآن الله كمهي + وهو الى يوطي استتعباد الدائن :يقست رهم 
على شرائع من عندهم. فهم كالناس عبيد لله + يعلقبون متهم 
الشريعة من الله » ولا يستقلون دونه بحكم ولا تشريع فهم خلفاء لا 
اه ؟١‏ 

وثي قصة انتصار مبدأ غلام أصحاب الأخدود دليل واضمٌ على مع نصر 
المبدأ» فقد قتل الغلام ولكن حجته ومبدأه انتتصر وغلب كفر الملك وأسلم 
التاق 'تعيحا مهي اللعحة بكين حتفل القلقر وفيايد قبل عاد كان الغيرا 
ظاهراً هزم الكفر في عصره رغم ما بملكه الكفر من قوة وسطوة إلا أنه 
اندحر أمام ذلك الثبات والمبدأ والمعتقد العظيم. 

والطائفة المنصورة أخبر الرسول وه بظهورها ونصرها ءفعَنْ تُوبَانَ قال 
يَُرُهُمْ مَنْ حَدَلَهُمْ حتّى يأتى أمْرْ الله وَهُمْ كَدَلكَ »'". 

فهذا الظهور أدناه أنه ظهور حجة وبيان» وقد يكون معه ظهور دولة 
وسلطان» ولكن رغم خذلان الأمة لهم واجتماع أعدائهم عليهم فإفم 
ظاهرون. 


“' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (١51/1؟)‏ 


''- صحيح البخارى( )1/71١١‏ وصحيح مسلو( 5059 ) وهذا لفظه 
6:1 


المعنى الثامن 
هلاك الكافرين ونجاة المؤمنين 


أن يهلك الله عز وجل الكافرين والمكذيين وينجي رسله وعباده 
المؤمنين» قال عز وجل ا نوح عليه السلام: [ فَدَعَا رَبَهُ َك 
كم الل ل ا اا رك ذل 
عُبُونا مَْقَى اماء علَى أثْر قن قُدرٌ وَحَمَلْاُ على ذّات ألواح وَدُسْرٍ 
تذرق بأعفا يتاع لمن كان كف ١‏ |الفمرنه ات ]. 

اتنهت طاق. انتهى جهدي. انتهت قوني. وغلبت على أمري. «أنْي 
ا فَانتصئئ» قعصي أنف ارون “التن لشلعويلة التصسير 
لحقك. انتصر لمنهجك. انتصر أنت فالأمر أمرك » والدعوة دعوتك. 
وقد انتهى دوري! وما تكاد هذه الكلمة تقال وما يكاد الرسول 
يسلم الأمر لصاحبه الحليل القهار » حي تشير اليد القادرة القاهرة إلى 
عجلة الكون المائلة الساحقة .. فتدور دورها المدوية المجلجلة 
رتك الوابة الكناء بدن لني ودرا الأرعر عونا القن 
وهي جك كز دده ان اورف انال ود الما عفن 


تبدأ بإسناد الفعل إلى الله مباشرة : «قفتحْنا» فيحس القفارئ يد 


الجبار تفتح «أَبُوابَ السّماء» .. يهذا اللفظ وهذا الجمع. «بماء 


- 
2 َه هم 


منهمر» .. غزير متوال. وبالقوة ذاهها وبالحركة نفسها : «وفجرتا 
الَرْضَ غَيُوناه... وهو تغيير يرسم.مشهد التفجر .وكأنه ينبفق. من 
الأرض كلها » وكأنما الأرض كلها قد استحالت عيونا. 

والتقن الماع المتهيسر من السماء:بالماء المتفيحن م الأرض .. لاعن أَمْرِ 
كك قالطنا علن قر ادر" قهما على تقاف للخل هذا لامر 
المقدر. طائعان للأمر » محققان للقدر. 

حي إذا صار طوفانا يطم ويعم » ويغمر وجه الأرض » ويطلوي 
الدنس الذي يغشى هذا الوجه وقد يئس الرسول من تطهيره » وغلب 
على أمره في علاجه. امتدت اليد القوية الرحيمة إلى الرسول الذي 
دعا دعوته » فتحرك لما الكون كله. امتدت له هذه اليد بالنجاة 
وبالتكريم :«وَحَمَلَناة عَلى ذات ألواح وَدْسْر. تَحْرِي أغيننا 1 
لمَنْ كان كفر» .. 

وظاهر من العبارة تفخيم السفينة وتعظيم أمرها. فهي ذات ألواح 
ودسر . توصف ولا تذكر لفخامتها وقيمتها. وهي بحري في رعاية 
الله ملاحظة أعينه. «جَراءً لمّنْ كان كفر». وجحد وازدحر. وهو 
جزاء بمسح بالرعاية على الحفاء » وبالتكريم على الاستهزاء. ويصور 
مدى القوة الي يملك رصيدها من يغلب في سبيل الله. ومن ييذل 


امك 


طاقته » ثم يعود إليه يسلم له أمره وأمر الدعوة ويدع له أن ينتصر! 
واكاكتقيق' الكوذ اللائله كليا'ق عتابقة وق يروث واله فسنم 
ورائها بجبروته وقدرته. 

وعلى مشهد الانتصار الحائل الكامل وامحق الحاسم الشامل » يتوحه 
إلى القلوب الي شهدت المشهد كأفا تراه. يتوحه إليها بلمسة 
انيه القلينا عافن وتسفعين» ‏ ززوانة تو كاطاءارة نوك مذ 
مذّكر؟» .. 

هذه الواقعة ,علابساتها المعروفة. تركناها آية للأحيال «فهّل من 
مذكر؟» يتذكر ويعتبر؟ 

ثم سؤال لإيقاظ القلوب إلى هول العذاب وصدق النذير :«فَكيِفَ 
كان عذابي وكذر؟» 1 

ولقد كان كما صوره القرآن. كان عذابا مدمرا حبارا. وكان نذيرا 
صادقا يبهذا العذاب. 

وهذا هو القرآن حاضرا » سهل التناول » ميسر الإدراك » فيه حاذبية 
ليقرأ ويتدبر. فيه حاذبية الصدق والبساطة » وموافقة الفطرة» 
واستجاشة الطبعءلا تنفد عجائبه»ولا يخلق على كثرة الرد. وكلما 


آمك 


تدبره القلب عاد منه بزاد جديد. وكلما صحبته النفس زادت له ألفة 
ون ا لعا اند نوه عورد الله كوي فر فر 45 

ولما نصر الله عز وحل هوداً وصالحاً ولوطاً وشعيباً عليهم الصلاة 
والسلام» أهلك الله عز وحل الكافرين والمكذبين وأنحى رسله وعباده 
فالله تعالى قادر على أن يهلك عدوهم بقارعة من عنده ويكون سبب 
تلك القارعة هو جهاد المجاهدين» فقد يعجز المجاهدون عن هزيمة 
عدوهم في الميدان وهذا غالباً لعدم المكافأة في المعركة:؛ ولكن الله 
قوي عزيز» وبا أن المجاهدين قد بذلوا السبب وعملوا ما أوتوا من 
قوة ووسع للإعداد لجهاد الأعداء» فإن الله سيجعل من مجهودهم 
البسيط ومواحهتهم الضعيفة سبباً ل هلاك عدوهم بقارعة من عنده 
وأكد الله لنا ذلك بقوله: (كَمْ من فقة قَليلّة عَلبَتْ فنَة كثيرَة بإذن الله 
وَاللّهُ مَعّ الصابِرِينَ [البقرة : 49؟]). 

فهذه هي القاعدة في حس الذين يوقنون أنهم ملاقو اللّه. القاعدة : 
أن تكون الفئة المؤمنة قليلة لأنما هي الي ترتقي الدرج الشاق حلىّ 
تنتهي إلى مرتبة الاصطفاء والاختيار. ولكنها تكون الغالبة لأنها تتصل 


'' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 470 *) 
ردك 


عصدر القوى ولأنما تمثل القوة الغالبة. قوة الله الغالب على أمره » 
القاهر فوق عباده » محطم الحبارين » ومخزي الظالمين وقاهر المتكبرين. 
وهم يكلون هذا النصر لله : «بإِذن اللّه» .. ويعللونه بعلته الحقيقية : 
«وَاللُُ مَعّ الصّابرِينَ» .. فيدلون بهذا كله على أنهم المختارون من الله 
لمعركة الحق الفاصلة بين الحق والباطل ..'" 

والقازعة الى خلت يفرعون من أجل عتهاة: موسق علي السلام ومن 
معه توضح هذا الأمر» فإن الله تعالى قادر على أن يهلك فرعون قبل 
بجيء موسى عليه السلام أو بعد بجيء موسىءولكن في أول إعراض 
فرعون وتكبره» ولكن الله أمهله حى طغى وتحبر وخرج بخيله ورجله 
لإطفاء نور الله تعالى» وفي الميدان حلت القارعة بفرعون وجنوده 
وكان السبب موسى عليه السلام فقال الله تعالى: (فَأَوْحَيّنَا احن 
مُوسّى أن اضرب بِعَصّاكَ لْبَخْرَ فَائقَلقَ فَكَانَ كل فرق كَالطّْد 
الْعَظيم | المتعان ]قال ورك نا كَانَ يَصْنَعُ فرْعوْن 
وَقوْمُهُ وَمَا كأنُوا يَعْرشُونَ [الأعراف : .)]١307‏ 

وهكذا يسدل الستار على مشهد الحلاك والدمار في جانب وعلى 
مشهد الاستخلاف والعمار في الجانب الآخر .. وإذا فرعون الطاغية 


المتجبر وقومه مغرقون » وإذا كل ما كانوا يصنعون للحياةء» وما 


'' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - /1١(‏ 55؟) 
:ه 


كانوا يقيمون من عمائر فخمة قائمة على عمد وأركان » وما كانوا 
يعرشون من كروم وثمار .. إذا هذا كله حطام » في ومضة عين » أو 
في بضع كلمات قصار! مثل يضربه الله للقلة المؤومنة في مكةء 
المطاردة من الشرك وأهله ورؤيا في الأفق لكل عصبة مسلمة تلقى من 
مثل فرعون وطاغوته » ما لقيه الذين كانوا يستضعفون في الأرض » 
فأورثهم الله مشارق الأرض ومغاريما المباركة - ما صبروا - لينظر 
2 دان 

ولما ظهر جهاد البي وَيِدٌ وأعرضت قريش عن الانصياع للحق سلط 
الله عليهم عذابه ليذعنوا لأمر النبي وَل فقد جاء في الصحيحين عَنْ 
مَسْرُوق قَالَ كنا عمد عَبْد الله ققَالَ إن الى - كل 3 رأى من 
النّاسِ إِدْبَارَا قال « الَهُم كع يُوسْفَ » . فَأَحَائْهُمُ سنة 
حصت كل شئء حَنّى أكلوا الْجُلودَ وَالْمَيْتَة وَالْحيفَ ا 


34 3 


أَحَدُهُمْ إلى السّمّاء فيَرَى الدّحَانَ من الْجُوع , ة ناك بق فيان فقال 
يا حم نلك تأ بطاغة الله وبصلة الحم ون ْمك قد هلوا ؛ 


فَادْعٌ الله لَه قَالَ الله تَعَالَى (فارتقب يوم َك 0 بدّحَاذ بين 


24 


هم ه ا لس 


)٠١(‏ يَْشّى اناس هذاعَنَاب ألمْ )1١(‏ رَينا الشف عن اْمَدَابَ 


سَِ 


نا مُؤْمنُونَ ١1١‏ أنى لَهُمْ الذَكرَى وَقَدْ حَامَهُمْ رَسُولَ مُبِينٌ (18) 


'' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (7 / )١١51‏ 


إعاع 


م ولو غلة وقالرا شتلع مون (4 .م إلا كاهو العذاب كليل نكم 
عَائدُونَ )1١(‏ يَوْمَ بطش الْبَطْسَة الْكبرَى إنَا مُنتقمُوفَ (15) 
[الدحان : >-5٠١‏ اا 0 
وَالْمَطْشَة وَاللََامُ وَآية الرُوم . * 

كل ما أصابمم كان بسبب جهاد الي كله لحم وكان ذلك بعد 
الهفجرة وتشريع ا ار ل و 
في ميدان المعركة» فالرسول وَل قتل من قريش ما لا يزيد عن "٠٠١‏ 
و سه عدي ون لجان قي بك اش يهنا 
العدد» ولكن الله أضات: قريشا بقارعة من عنده أذعنت لأمر رسول 
لله ل فهدى منهم أقواماً وأهلك آخرين على كفرهم. 

وفي عصرنا الحاضر أكد زوال الاتحاد السوفيي هذه الحقيقة فلم يكن 
المحاهدون في ميدان المعركة أقوى ولا أقدر ولا أكثر من السوفييت» 
ولكن بحريهم لدين الله تعالى وقتلهم لأوليائه» تتابعت عليهم المحن 
والبلايا والفقر والفساد ح سقط الاتحاد السوفيي» فمن قال إنه 
سقط بسبب النظام الشيوعي الاشتراكي فهاهي دول لا زالت على 
ذلك النظام ولم تسقطء ومن قال بسبب ديونهم فأمريكا وقت 
سقوط الاتحاد السوفين كانت أكثر ديوناً منها لا سيما الديون 


ا 


- صحيح البخارى( ٠٠١‏ ) وصحيح مسلم (1414؟075) حصت : استأصلت 
كه 


الداخلية» ومن قال بسبب الحكم العسكري الدكتاتوري طاء فلا تزال 
فو غلا مديا كما عييك را لاقيف الناظر اباب قوط الحقاد 
التبوفين لامك أفيدي أسابا أعظى مق بحركه الحدين وحوناة 
المجاهدين لهم»والشواهد من التاريخ ومن قصص الأنبياء أكثر من أن 
تحصر وكلها تدل على أن جهاد اجاهدين هو السبيب الرئيسي 
لإحلال العذاب والدمار على من حاريّم.ء فالجهاد سبب لملاك 
الكافرين والنصر للمؤمنين من عند الله تعالى» ولو لم نر النصر عاجلاً 
فإنه يوشك أن يكون, ولا يوحد ثي التاريخ قوم هلكوا بدون سبب 
وكل القوارع الي حلت بالكافرين كان بسبب جهاد رسلهم لهم أو 
يسبت بخهاة الموميين من 'عباد الله الضاكين: 


لاه 


المعنى التاسع 
الجهاد في سبيل الله يكون سببا في فقر الكافرين وموتهم على 
الكفر 


ومن صور النصر أيضاً أن يكون الجهاد سبباً في فقر الكافرين وموم 
على كفرهم وعدم هدايتهم» وهذا من أعظم أنواع النصر» فحريهم 
للدّين ويحامتهم للمجاهدين تصبح سبباً لضلالهم وإيغالهم في الكفر 
حن الموت» وهذا ما دعا به موسى وهارون عليهما السلام على 
فرعون وقومه فقال موسى عليه السلام: (وقال مُوسَى رَبْنَاإِنّكَ آتَيِت 
لل اناري الس الع اشام قد رتك يله 
ربّنا اطُمسن عَلَى أَمْوَالهمْ وَاشْدُد عَلَى فَلُوبهمْ فلا يُوْمنُوا حَتّى يرَوًا 
الْعَدَابْ الْألِيمَ [يونس : 88]). 

«ريّنا إِنّكَ اكيت فرعن وَملَأَهُ زيئة وَأَمُوانًا في الْحياة الدُنيا» ..ينشأً 
عنها إضلال الناس عن سبيلك » إما بالإغراء الذي يحدثه مظهر 
النعمة في نفوس الآخرين. وإما بالقوة الى بمنحها المال لأصحابه 
فيجعلهم قادرين على إذلال الآخرين أو إغوائهم. ووجود النعمة في 
أيدي المفسدين لا شك يزعزع كثيرا من القلوب ال لا ييلغ من 
يقينها بالله أن كدرك أن هذه التعمة اشلاه واعهاز ) و أفتنا #مذللق 


مه 


اليف انها" القةة] لم مادق لفن اللوتجق. الددياةواالالكرة وموم 
يتحدث هنا عن الواقع المشهود في عامة الناس. ويطلب لوقف هذا 
الإضلال » ولتجريد القوة الباغية المضلة من وسائل البغي والإغراء » 
أن وين الداع اذه الأنرال'عذديرها واللاهات ها ,ينه لا 
ينتفع بما أصحابما. أما دعاؤه بأن يشد الله على قلويمم فلا يؤمنوا 
حى يروا العذاب الأليم » فهو دعاء من يئس من صلاح هذه القلوب 
وم أن يكو ا أن إناب3 كفا ران برعددها اله قبحة 
واستغلاقا حب يأتيهم العذاب » وعندئذ لن يقبل منهم الإيهان لأن 
الإيمان عند حلول العذاب لا يقبل » ولا يدل على توبة حقيقية 
باعضياز الانسان 7 

فعا موسن خلقة الباق هلسرو يل على اق لقع يدل ليرا 
حقيقياًء وأيُ هزيمة أعظم من أن يشدد الله على قلوب الكافرين حق 
يلاقوا العذاب الأليم وحينها يفرح المؤمنون بذلك الموقف الذي يقال 
فيه لأئمة الكفر: (ِذْقْ إِنْكَ أَنْتَ العرِير الْكَرِممُ [الدحان : 45]) 
فبطرهم وأشرهم وطغيافهم وزعمهم الدفاع عن الحرية والحضارة 
وحرب الإرهاب كل تلك الأمور سوف تنتهي بانتهاء حياقم الي م 
يبق منها إلا أقل مما فات» وبعدها ينتقل إلى موقف يشفي الله به 


*' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (" / 1811) 
8ه 


عور ه ور 


صدور المؤمنين عندما يقال لهم: (قَالَ هَل أَنْهُمْ مُطْلعُونَ (04) فَاطلَعَ 
َرَآهُ في سَوَاء الْحَحيم (ده) قال الله إن كت لتُرْدِينِ (55) وَلُونا 
نعمّة ربّي لَكُنْتْ من الْمُحْضَرِينَ (510) اناف 4ه - لاه]). 
وإن تحقق فقر الكافرين في الدنيا فقد منح الله أكتافهم لعباده 
وقد كان جهاد البي يله أيضاً سبباً في بغي اليهود وطغيانهمء فشدً الله 
على قلويمم حت ماتوا وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم؛ فماتوا على 
الكفر والموعد يوم الحساب. 


المعنى العاشر 
اتخاذ الشهداء 


ومن صور النصر أن يتخذ الله من عباده شهداء» فكل عبد يعمل 
ويكدح لله تعالى إنما ذلك من أجل أن يدحل الحنة »لذا فإن الله تعالى 
قال: (وتلك الام داولا بَيْنَ اناس وَيَعْلَمَ اللَهُ الْذينَ آمَُوا وَيَنَحدَ 
كا شود الله لانو المالية »| عمف 2 1 

رذ القيقاء حورن خنا زه الام وى ادي دو يسام 
لنفسه - سبحانه - فما هي رزية إذن ولا خحسارة أن يستشهد في 
سبيل الله من يستشهد. إنما هو اختيار وانتقاء » وتكريم واخغتصاص 
.. إن هؤلاء هم الذين اختصهم الله ورزقهم الشهادة » ليستخلصهم 
لنفسه - سبحانه - ويخصهم بقربه. 

ثم هم شهداء يتحذهم الله » ويستشهدهم على هذا الحق الذي بعث 
به للناس. يستشهدهم فيؤدون الشهادة. 

يؤدوها أداء لا شبهة فيه » ولا مطعن عليه, ولا جدال حوله. 
يؤدونما بجهادهم حي الموت في سبيل إحقاق هذا الحق » وتقريره في 
دنيا الناس. يطلب الله - سبحانه - منهم أداء هذه الشهادة » على 
أن ما جاءهم من عنده الحق » وعلى أنهم آمنوا به » وتجردوالهء 


1١ 


وأعزوه حى أرخصوا كل شيء دونه وعلى أن حياة الناس لا تصلح 
ولا تستقيم إلا بهذا الحق وعلى أنهم هم استيقنوا هذا . فلم يألوا 
جهدا في كفاح الباطل وطرده من حياة الناس » وإقرار هذا الحق في 
عالمهم وتحقيق منهج الله في حكم الناس .. يستشهدهم الله على هذا 
كله فيشهدون. وتكون شهادقهم هي هذا الجهاد حي الموت. وههي 
شيادة بلا تلن كدان واغال و كل مويتطق بالشياديى + متهادة 
أن 0ه لك إلا اللمدو انر هنيد سول للف تيقال له إن احنيف : إلذ أن 
يؤدي مدلول هذه الشهادة ومقتضاها. ومدلوها هو ألا يتخذ إلا الله 
إليها. ومن ثم لا يتلقى الشريعة إلا من اللّه. فأخخص خصائص 
الألوهية التشريع للعباد وأحص حصائص العبودية التلقي من الله .. 
كلتف كارك اله كلق عن للد عق كمد عا اند وسول للم 
ولا يعتمد مصدرا آخر للتلقي إلا هذا المصدر .. 

ومقتضى هذه الشهادة أن يجاهد إذن لتصبح الألوهية لله وحده في 
الأرض » كما بلغها محمد - صلى الله عليه وسلم - فيصبح المنهج 
الذق: أرادة :الله اللفامن © والقي ملع "عه درن ميل اللسنة علينة 
وسلم - هو المنهج السائد والغالب والمطاع » وهو النظام الذي 
يصرف حياة الناس كلها بلا استثناء. 


15 


فإذا اقتضى هذا الأمر أن يموت ف سبيله » فهو إذن شهيد. أي شاهد 
ظلت" الله إلبه اذاو هده الديئادة (داأداهاء قله الله اشميدا ,ا ورواقه 
هذا المقام. 

هذا فقه ذلك التعبير العجيب : «ويَتّحذَ منكم شهّداء ..» 

مع ند لوك نواد آذ له إله إل اللددوا ف عمجذا سول اللسف؛ 
ومقتضاه .. لا ما انتهى إليه مدلول هذه الشهادة من الرخص 
والتفاهة والضياع!' " 

فالشهادة اصطفاء من الله تعالى لعباده ومن يصطفيه الله لذه المنزلة 
فقد فاز وانتصر والشهادة هي غاية مطلوبة لذاتا لأنما اصطفاء من 
الله ل ول ل و 0 


و ان لىع سرع 5 2 | 
00 0 0 7 -ه 0 0 4 - 2 
ٍْ و لذخلة لح وَولا أن شق علن أمتى ها قعدات خلس وري 
2 2 م غم 2م م مه 0 


وقال الله مؤكداً للك التصرؤونا تحصن الاين راش متيل الله 


أَْوَانًا بل أَحْيَاء عند رهم يُرزقونَ [الاعمزان + 5 ]| : 
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- صحيح البخارى 5770 ) 
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وقال (وَلَا تَقُولُوا لمن يُقمَلٌ في سيل الله أَمْوَاتٌُ بل أحْيَاء ولَكنْ لا 
تَشعرُونَ [البقرة : )]١54‏ 
ودليل على أن الشهادة نصر بذاتها ما حاء في الصحيحين عَنْ أأئس 
- رضى الله عنه - قال بَعَث الل - كل < الررنا نين أن ل ل 
وكاتر يق ووه ناكا قبن لاا لك اق اسان امون 
الي ا رار - ط - وإلا كثقم مى قرا . 
فَتَقَدَمَ » فأمَُوهُ » فَبيْنَمَايُحَدنهُمْ عن الى 2 - إِذ أَوْمتُوا إلى 
رَحْلٍ متهم » مَطعنهُ افده هَل اله كبر » فرت ورم الغبة . َم 
مَلُوا عَلَى بَقيّة أصْحَابه فَقَتَلوهُمٌ ».... " *' 
فكيف لمن قتل وعاين الموت أن يقسم بالفوزء إلا أنه قد وحد ريح 
الجنة» والأدلة على انتصار الجحاهد بنيل الشهادة وحدها كثيرة جداً 
بسطها العلماء في أبواب مستقلة في فضائل الشهادة في سبيل الله 
فمن رزق الشهادة فقد انتصر النصر المحقق. 


0 صحيح البخارى ( ١‏ ) وصحيح مسلم (5.0550) 
00 


المعنى الحادي عشر 
نصر العزة والتمكين في الأرض 


ومن صور لقي كنا النصر الميداي نصر المعركة : نصر العنزة 
والتمكين في الأرض وجعل الدولة للإسلام والحولة للإسلام» كما 
نصر الله عز وجل داود وسليمان عليهما السلام كما قال سبحانه: 
!وكل كإؤوة# لوف واقاة الله الخله والمتكتد [القرة 54 
وقال هيت رع تاها ات 1د 01 سحمنا وَعلماً) 
[الأنبياء: 179]» فجمع الله عز وجل لحذين النبيين الكربمين بين النبوة 
والحكم والملك العظيم. 

وكذلك موسى عليه السلام نصره الله على فرعون وقومه وأظهر 
الذوق ف تسسنانس كما قال هال :راوز كا القزة المدين حخانوا 


نَ مَشَارقَ الأَرْض وَمَعَارِبَهًا التي بَارَكنَا فيهًا وَكَمِّتْ كَلمَتْ 


ربك الْحُستى عَلَى بَني إسْرآئيل بمَا صبَرُوا وَدَمّرْنَا ما كان يَصْنَعْ 
فرعن يوقَومة ونا كاترا ب اشن توكلم ستوزة الأعرافت» 

أن نينا كيدا كله ققد دضو الذد فضر ا ورا فوا قا الين السدتنا 
حى أقرٌ الله عز وجل عينه بالنصر المبين» والعز والتمكين» بل جعمل 
الله عن وجل الصر وذغول الئاس ق دين الله أفواجا غلافة فرت 


هه" 


أحل النبي فقال تعالى: ( إِذا جَاء نَْرُ الله وَالفنْحُ وَرأيِت الاسَ 
يَدْعُلُونَ فى دين الله العاف يع ريد هر إل كنات 
تَوبًا 1[سورة النصر]ء فما فارق النبي الدنيا عن جاح انعد 
جزيرة العرب, ثم فتح تلامذته من بعده البلاد شرقاً وغرباً وشمالاً 
تحترباء تح استدار اكير الأرض يدعوة الأسااة) وسحالت ونحاء 
الصحابة في الأقطار والأمصارء يرفعون راية الإسلام» وينشرون دين 
الله عز وحل» حى وقف عقبة بن عامر على شاطئ الحيط الأطلنطي 
وقال: "والله يا بحر لو أعلم أن وراءك أرضاً تفتح في سبيل الله 
لخضتك بفرسي هذا". 

وما كان يعلم رضي الله عنه أن وراء ذلكم البحر الأمريكتان» ولو 
كتب الله وخاض البحر ودخل المسلمون تلك البلاد لكان التاريخ 
عع اخ شاع الئدا تع أناتعت سيول عون عام بعلن قاطي 
الأطلنطي لحكمة يعلمها سبحانه؛ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 
وهذا الخليفة 0-7 هارون اوسرد السجابة :ف الشمام وقان 


لاء ") 0 55 


*' - موسوعة خحطب المنبر - الإصدار الثاني - ١(‏ / 177؟) -خطبة عيد الفطر - وكان 
حقا علينا نصر المؤمنين - 
55 


لقدا القصر الانيلؤم لاود الريكال«الذين يقوموة بد ويضخوت من 
أحله والله عز وجل يقول: [وَلَقَدْ سَبَّقتْ كَلمَيَُا لعبّادنا الْمْرْسَلينَ 
نَّهُمْ لَُمُ الْمَصورُونَ وَإِن حُندَا لَهُمُ العَالبُونَ ) [الصافات:١10١-‏ 
.]١ 7‏ 

والوعد واقع وكلمة الله قائمة. ولقد استقرت حذور العقيدة في 
الأرض وقام بناء الإيمان » على الرغم من جميع العوائق » وعلى الرغم 
من تكذيب المكذبين » وعلى الرغم من التنكيل بالدعاة والمتبعين. 
ولقد ذهبت عقائد المشركين والكفار. وذهبت سطوقم ودولتهم 
وبقيت العقائد الي جاء يما الرسل. تسيطر على قلوب الناس وعقوهم 
؛ وتكيف تصوراتهم وأفهامهم. وما تزال على الرغم من كل شيء 
هي أظهر وأبقى ما يسيطر على البشر في أنمحاء الأرض. وكل 
الحاولات الي بذلت نحو العقائد الإلهية ال جاء بما الرسل » وتغليب 
أية فكرة أو فلسفة أخرى قد باءت بالفشل. باءت بالفشل حى في 
الأرض الي نبعث منها. وحقت كلمة الله لعياده المرسلين. إفهم لهم 
المنصورون وإن جنده لهم الغالبون. 

هذه بصفة عامة. وهي ظاهرة ملحوظة. في جميع بقاع الأرض. في 
جميع العصور. 
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وهي كذلك متحققة في كل دعوة لله » يخلص فيها الجند » ويتجرد 
لها الدغاة: ها غالبه منصيورة مهما وضعت فى سييلها الغواقق : 
وقامت في طريقها العراقيل. ومهما رصد لما الباطل من قوى الحديد 
والنار » وقوى الدعاية والافتراء » وقوى الحرب والمقاومة » وإن هي 
إلا معارك تختلف نتائجها. ثم تنتهي إلى الوعد الذي وعده الله 
لرسله. والذي لا يخلف ولو قامت قوى الأرض كلها في طريقه. 
الوعد بالنصر والغلبة والتمكين. 

هذا الوعد :سئة من سنن الله الكونية:.سنة ماضية كما تمضي هذة 
الكواكب والنجوم في دوراتها المنتظمة وكما يتعاقب الليل والنهار في 
الأزظن على ندار الزهان "و كبا يعن الليافى الأرض الميحة يدول 
علي 2 

ولكنها مرهونة بتقدير اللّه » يحققها حين يشاء. ولقد تبطئ آثارها 
الظاهرة بالقياس إلى أعمار البشر المحدودة. 

ولكنها لا تخلف أبدا ولا تتخلف وقد تتحقق في صورة لا يدركها 
البشر لأنهم يطلبون المألوف من صور النصر والغلبة » ولا يدركون 
تحقق السنة في صورة جديدة إلا بعد حين! ولقد يريد البشر صورة 
معينة من صور النصر والغلبة لحند الله وأتباع رسله. ويريد الله 


ضؤزة أحزى اكمل وأقى فكوكننها وريده< الل نولل شكلقن: اسن 
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من المشقة وطول الأمد أكثر ما كانوا ينتظرون .. ولقد أراد 
المسلمون قبيل غزوة بدر أن تكون لحم عير قريش وأراد الله أن 
تفوقم القافلة الرابحة الحينة وأن يقابلوا النفير وأن يقاتلوا الطائفة ذات 
الشوكة. وكان ما أراده الله هو الخير لهم وللإسلام. وكان هو النصر 
الذي أراده: الله لرسوله وحنده ودعوته على مدى الأيام: 

ولقد يهزم جنود الله في معركة من المعارك » وتدور عليهم الدائرة » 
ويقسو عليهم الابتلاء لأن اللّه يعدهم للنصر في معركة أكبر. ولأن 
الله يهيئ الظروف من حوهم ليون النصر يومئذ ثماره في محال أوسع 
؛ وفي خط أطول » وفي أثر أدوم. '' 

وهذا هو الذي يعرف معناه كل الناس و كثير منهم يحصر النصر به 
فقط وهذا حلل في المفهوم» فما النصر الميداني إلا أحد أنواع النصر 
وقد فرح به رسول الله ول في آخر حياته وأراه الله ذلك النصر قبل 
ماته ثم قال له ممتناً عليه (إذَا جَاءَ نَصْرٌ الله وَالْمَنْحْ * وَرَأَيْت الناس 
لخاود في دين الله أَفوَاجاً * فسبّحْ بحَمْد رَبِّكَ وَاستَغْفرُ إِنّهُ كان 
واب ( سورة النصر ). 

هذه بعض صور النصر وهي كثيرة لا محال الحصرها ولكن مثلنا يمذه 


الصور الي تدحل كلها تحت وعد الله سبحانه وتعالى عندما قال : 
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(إنَا لَننْصْرٌ رُسُلنَا وَالْذِينَ آمَنُوا في الْحيّاة الدَنيَا وَيَوْمْ يَقومُ الْأظْهَادُ 
[غافر : )]5١‏ . 

إننا في حاحة إلى أن نراجع ما استقر في تقديرنا من الصور. ومن 
القيم. قبل أن نسأل : أين وعد الله لرسله وللمؤمنين بالنصر في الحياة 
الدنيا! على أن هناك حالات كثيرة يتم فيها النصر في صورته الظاهرة 
القريبة. ذلك حين تتصل هذه الصورة الظاهرة القريبة بصورة باقية 
ثابتة. لقد انتتصر محمد - صلى الله عليه وسلم - في حياته. لأن هذا 
النصر يرتبط بمعيئ إقامة هذه العقيدة بحقيقتتها الكاملة في الأرض. 
فهذه العقيدة لا يتم تمامها إلا بأن قيمن على حياة الجماعة البشرية 
وتصيرفها قفا ون القلي امريد ذل الدولة الناكة فعاء اليد أن 
ينتصر صاحب هذه العقيدة في حياته » ليحقق هذه العقيدة ف 
صورقا الكاملة » ويترك هذه الحقيقة مقررة في واقعة تاريخية حددة 
مشهودة. 

ومن ثم اتصلت صورة النصر القريبة بصورة أخرى بعيدة » واتحدت 
الصورة الظاهرة مع الصورة الحقيقية. وفق تقدير الله وترتيبه. 
وهنالك اعتبار آخر تحسن مراعاته كذلك. إن وعد الله قائم لرسله 
وللذين آمنوا. ولا بد أن توجد حقيقة الإبمان في القلوب الى ينطبق 
هذا الوعد عليها. وحقيقة الإبمان كثيرا ما يتجوز الناس فيها. وهي لا 


توحد إلا حين يخلو القلب من الشرك في كل صوره وأش كاله. وإن 
هنالك لأشكالا من الشرك حفية لا يخلص منها القلب إلا حين يتجه 
لله وحده » ويتوكل عليه وحده , ويطمئن إلى قضاء الله فيه » وقدره 
غلية 4 وقين أن الله وتعدهسى الذي يصيرفة لذ خيزة الها ]لذ ها عدار 
الله. ويتلقى هذا بالطمأنينة والثقة والرضى والقبول. وحين يصل إلى 
هذه الدرجة فلن يقدم بين يدي الله » ولن يقترح عليه صورة معينة 
من صور النصر أو صور الخير. 

فسيكل هذا كله لله. ويلتزم. ويتلقى كل ما يصيبه على أنه الخير .. 
وذلك معيئ من معان النصر .. النصر على الذات والشهوات. وهو 
النصر الداحلي الذي لا يتم نصر حارجي بدونه بحال من الأحوال. '" 
وقوله تعالى : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا من قَبْلكَ رسن إلى قومهم فَحَاءَومُمْ 
اينات فَالَقَمْنَا منّ الّذينَ أحْرَمُوا وَكَانَ حَقَا علَيْنَا ئَصْرُ الْمُوْمنِينَ 
[الروم : 7ا5]) 

وسبحان الذي أوجب على نفسه نصر المؤمنين وجعله لم حقاء 
فضلا وكرما. وأكده لهم في هذه الصيغة الحازمة الي لا تحتمل شكا 
ولا ريبا. وكيف والقائل هو الله القوي العزيز الحبار المتكبر » القاهر 


'' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / 7:085) 
الا 


فوق عباده وهو الحكيم الخبير. يقولها سبحانه معبرة عن إرادته الي لا 
ترد » وسنته الى لا تتخلف » وناموسه الذي يحكم الوجحود. 

وقد يبطئ هذا النصر أحيانا - في تقدير البشر - لأهم يحسبون 
الأتوين, يقير سشيات "اللدزن او يق رون" الأعوان ا كما رتدرها اللحقك 
والله هو الحكيم الخبير. يصدق وعده في الوقت الذي يريده ويعلمه » 
وفق مشيئته وسنته. وقد تتكشف حكمة توقيته وتقديره للبشر وقد 
لا تتكشف. ولكن إرادته هي الخير وتوقيته هو الصحيح. 
ووعده القاطع واقع عن يقين » يرتقبه الصابرون واثقين مطمئنين. 
فمن ضعف إدراكه عن معان النصر فإنه يقول كيف يحق الله على 
نفسه نصر الرسل والمؤمنين» ومن الرسل من قتل ومنهم من لم بملك 
سلطة ولم يسلم معه أحد, ومن فهم معان النصر فإن الإشكال عنه 
يزول. 

غلبا أن مين العمكين: والغلية واللطان سه ادق يؤل اليد كان 
في نماية الأمر للأمة الإسلامية» فإن لم يحصل هذا في زماننا فإنه قطعاً 
سيحصل دون أدن شك فيمن بعدناء فبشائر الرسول وَليْةُ ووعوده 
بالتمكين في الأرض لا تنصرف إلا إلى مععئ النصر الميداني والغلبة 


لفق 


3 - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / 22 
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العسكرية والسلطان في الأرضء والنصوص الدالة على ذلك كثيرة » 


رهم 


مها فى اي وباب مها فى ابر ». َالُوا ئعَمْ يا 0001 


ع ةم - 


أن 


وموم السنّاعة حَنَّى يَعْرُوَهًَا سبّعون نيبي إِسْحَاقَ فنناذا 
حَاوهَا روا فلم يقَاُوا بسلا ولَمْ يوا ب بِسَهم قَلُوا لا لَه إلا لله 


!| 
الله كر فَيَسْقَط أَحَدُ جَابنِهَا ». ل 0 ” لا أَعْلَمهُ إِدَّ َال « 
الى فى الْبَحْرِ تم يقُولُوا الثانيّة لآ لا إِلَهَ إلا اللهُ واللهُ أكبِر. قط 


حَانْبُها الآختر كم يُقولُوا الالقة لَك اللَهُ واللَهُ أكبرُ. فبُفَرَجْ لَْمْ 
وها َو ينا طم يسود اتقاد ذا اَم اريخ 
فقَال 3 الدّحَال قَدْ حرّج. فير كون كل شئء وَيَرْحعُونَ »"" 

وقد تواترت أخبار المهدي الذي بشر البي كيْوُ بخروجه في آخحر 
الزمانء فعَنْ عَبْد الله » قَالَ : قَالَ الي يلك : يحرج رَجُلَ من أَمتي 
اي لاي ؛ فَيَملَومَا قممْطًا وَعَدَلاً كَمَا 


- 


لاي م موص عم 


''-صحيح مسلم 75117 ) 
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والنصوص المبشرة بالنصر العسكري للأمة والتمكين في الأرض 
والغلبة والسلطان كثيرة» ولا يسوغ أبداً أن يتكل العبد على تلك 
النصوص ويترك العمل بحجة أن النصر آت لا محالة» ولكن يجب عليه 
إذا فهم معان النصر أن يكون سباقاً لماء فإن الأمة إذا اتتصرت وليس 
له بحجهود في ذلك النصر فإنه من الخناسرين» ولكن لا بد أن يحاول 
جاهدا أن يحقق لنفسه شيا من معاي النضر الأخرى حنن يأ وعد 


5 اه عرو مه 0 


لله بالنصر الميدان (وَيَوْمئََ يَفْرَحٌ المُؤْمُونَ * بِنصر الله يَنْصْرُ مَنْ 
يَشَاء وَهُوَ الْعَريرُ الرّحيمٌ * [الروم : 4 » 5]). 

فالأمر له من قبل ومن بعد. وهو ينصر من يشاء. لا مقيد لمشيئته 
سبحانه. والمشيئة الي تريد النتيجة هي ذاتا الى تيسر الأسباب. فلا 
تعارض بين تعليق النصر بالمشيئة ووجود الأسباب. والنواميس الي 
تصرف هذا الوحود كله صادرة عن المشيئة الطليقة. وقد أرادت هذه 
المشيئة أن تكون هناك سنن لا تتخلف وأن تكون هناك نظِم لما 
استقرار وثبات. والنصر والمزعة أحوال تدشأ عن مؤثرات » وفق تلك 
السئن الى اقتضتها تلك المشيئة الطليقة. 

والعقيدة الإسلامية واضحة ومنطقية في هذا المحال. فهي ترد الأمر 
كله إلى اللّه. ولكنها لا تعفي البشر من الأعذ بالأسباب الطبيعية الي 
من شأفا أن تظهر النتائج إلى عالم الشهادة والواقع. أما أن تتحقق 
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تلك النتائج فعلا أو لا تتحقق فليس داخلا في التكليف ؛ لأن مرد 
ذلك في النهاية إلى تدبير الله. ولقد ترك الأعرابي ناقته طليقة على 
باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلّم - ودحل يصلي قائلا : 
«تَوَكُلت عَلَّى الله فقال له رسول الله صلّى الله عليه وس لم - : 
«اعقلها وتوكل» . فالتوكل في العقيدة الإسلامية مقيد بالأحذ 
بالأسباب » ورد الأمر بعد ذلك إلى الله. 

«ينْصْرٌ مَنْ يَاء » وَهُوَ الْعَزِيرُ الرّحيمٌ» ..فهذا النصر محفوف بظلال 
القدرة القادرة الي تنشئه وتظهره في عالم الواقع وبظلال الرحمة الي 
تحقق به مصالح الناس وبجعل منه رحمة للمنصورين والمغلويين سواء. 
«ولئلا دَفعُ الله النّاسَ بَعْضَهُم ببَعْض لَفْسَّدَت الأرطر» وصلاح 
الأرض رحمة للمنتصرين والمهزومين ف فاية المطاف. 

«وَعدَ الله. لا يُخْلفْ الله وَعَدَهُ. وَلكن كير اناس لا يَعْلمُون. 
يَعْلَمُونَ ظاهراً من الْحَياة نيا وَهُمْ عن الاخرّة هُمْ غافلون» .. 
ذلك النصر وعد من الله » فلا بد من تحققه في واقع الحياة : «لا 
1 وَعْدَهُ» فوعده صادر عن إرادته الطليقة » وعن حكمته 
العميقة. وهو قادر على تحقيقه » لا راد لمشيئته » ولا معقب لحكمه » 


ولا يكون في الكون إلا ما يشاء. 


وتحقيق هذا الوعد طرف من الناموس الأكبر الذي لا يتغير «وَلكنٌ 
أكثرَ الئاس لا يَعلّمُونَ» ولو بدا في الظاهر أنهم علماء » وأنهم يعرفون 
الكثير. ذلك أن علمهم سطحي » يتعلق بظواهر الحياة » ولا يتعمق 
سننها الثابتة » وقوانينها الأصيلة ولا يدرك نواميسها الكبرى »ع 
اوتاطافا الويف يعون لاع في جناة الدُنيا» .. ثم لا 
يتجاوزون هذا الظاهر ولا يرون ببصيرتهم ما وراءه. 

وظاهر اللياة لديا ديه ضعين + مهما بذ الئاس واسعا تاماه 6 
يستغرق جهودهم بعضه » ولا يستقصونه يبه. 

والذي لا يتصل قلبه بضمير ذلك الوجود ولا يتصل حسه بالنواميس 
والسئن الي تصرفه » يظل ينظر وكأنه لا يرى ويبصر الشكل الظاهر 
والحركة الدائرة » ولكنه لا يدرك حكمته » ولا يعيش با ومعها. 
وأكثر الناس كذلك , لأن الإبمان الحق هو وحده الذي يصل ظاهر 
الحياة بأسرار الوجود وهو الذي يمنح العلم روحه المدرك لأسرار 
الوجود. والمؤمنون هذا الإيمان قلة في مجموع الناس. ومن ثم تظلل 
الأكثرية محجوبة عن المعرفة الحقيقية. 

«وَهُمْ عَنِ الاحرّة هُمْ غافلونَ» .. فالآخرة حلقة في سلسلة النشأة » 


وصفحة من صفحات الوحود الكثيرة. 


كا 


والذين لا يدركون حكمة النشأة » ولا يدركون ناموس الوحود 
يغفلون عن الآخرة » ولا يقدروها قدرها » ولا يحسبون حسايا ) 
ولا يعرفون أنُا نقطة في خط سير الوحود » لا تتخلف مطلقا ولا 


حيدك. 


والغفلة عن الآخرة بحعل كل مقاييس الغافلين تقل وتؤرجح في 
أكفهم ميزان القيم فلا يملكون تصور الحياة وأحداثها وقيمها تصورا 
صحيحا ويظل علمهم بها ظاهرا سطحيا ناقصا » لأن حساب الآخرة 
في ضمير الإنسان يغير نظرته لكل ما يقع في هذه الأرض. فحياته 
على الأرض إن هي إلا مرحلة قصيرة من رحلته الطويلة في الكون. 
ونصيبه في هذه الأرض إن هو إلا قدر زهيد من نصيبه الضحم في 
الوجود. والأحداث والأحوال الي تتم في هذه الأرض إن هي إلا 
فصل صغير من الرواية الكبيرة. ولا ينبغي أن يبئ الإنسان حكمه 
على مرحلة قصيرة من الرحلة الطويلة » وقدر زهيد من النصيب 
الضخم » وفصل صغير من الرواية الكبيرة! ومن ثم لا يلتقي إنسان 
يؤمن بالآخرة ويحسب حساها » مع آخر يعيش هذه الدنيا وحدها 
ولا ينتظر ما وراءها. لا يلتقي هذا وذاك في تقدير أمر واحد من أمور 
هذه الحياة » ولا قيمة واحدة من قيمها الكثيرة ولا يتفقان في حكم 
واحد على حادث أو حالة أو شأن من الشؤون. فلكل منهما ميزان 
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؛ ولكل منهما زاوية للنظر » ولكل منهما ضوء يرى عليه الأشياء 
والأحداث والقيم والأحوال .. هذا يرى ظاهرا من الحياة الدنيا 
للظاهر والباطن » والغيب والشهادة » والدنيا والآحرة » والموت 
والحياة » والماضي والحاضر والمستقبل » وعالح الناس والعالم الأكبر 
الذي يشمل الأحياء وغير الأحياء .. وهذا هو الأفق البعيد الواسع 
الشامل الذي ينقل الإسلام البشرية إليه ويرفعها فيه إلى المكان الكريم 
اللائق بالإنسان. الخليفة في الأرض. المستخلف بحكم ما في كيانه من 
روح الله. 

ولارتباط تحقق وعد الله بالنصر بالحق الأكبر الذي يقوم عليه هذا 
الوحود . وارتباط أمر الآخرة كذلك بهذا الحق استطرد يحول كهم 
حولة أخحرى في ضمير هذا الكون. في السماوات والأرض وما بينهما 
ويردهم إلى أنفسهم ينظرون في أعماقها ويتدبرون » علهم يدركون 
ذلك الحق الكبير » الذي يغفلون عنه حين يغفلون عن الآخرة 
ويغفلون عن الدعوة الى تقودهم إلى رؤية ذلك الحق وتدبره : «أُوَلمِ 
يكَفَكَرُوا في ألفسهج ما ََلَقَ اللّهُ السماوات وَالْأَرْضَ وما يَيْنَهُما نا 


ل 


احرص محرا وا الوه م عترم 


ذا 
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فطبيعة تكوينهم هم أنفسهم » وطبيعة هذا الكون كله من حوطم 
توحي بأن هذا الوجود قائم على الحق » ثابت على الناموس »ء لا 
يضطرب » ولا تتفرق به السبل » ولا تتخلف دورته » ولا يصطدم 
بعضه ببعض » ولا يسير وفق المصادفة العمياء » ولا وفق المههوى 
المتقلب » إنما مضي في نظامه الدقيق الحكم المقدر تقديرا. 

وأن من مقتضيات هذا الحق الذي يقوم عليه الوحود أن تكون هناك 
آخخرة » يتم فيها الحزاء على العمل » ويلقى الخير والشر عاقبتهما 
كاملة. إِنما كل شيء إلى أحله المرسوم. وفق الحكمة المدبرة وكل أمر 
يجيء في موعده لا يستقدم لحظة ولا يستأحر. وإذا لم يعلم البشر مى 
تكون الساعة » فإن هذا ليس معناه أنها لا تكون! ولكن تأحيلها 
يغري الذين لا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا ويخدعهم : «وَإن 
كنيراً من النّاسِ بلقاء بهم لكافرُون» 7 


5 - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه لحولاى 
2728, 


المعنى الثاني عشر 
حماية الله عباده المؤمنين من كيد الكافرين 


وهو أن يحمي الله عز وجل عباده المؤمنين من كيد الكافرين كما قال 
تعالى [الّذينَ يتَربَصُونَ بكم فإن كَانَ لَكُمْ فيح من الله قالوا ألْمْ كن 
مَعَكُمْ ون كَانَ للْكَافرِينَ تصيب قَالواً ألَمْ تسنتخوذ عَلَيْكُمْ وكمتف؟ 
من الَمؤمِينَ فَاللُ يَحْكُمْ يَيَكُمْ يم القيامَة ون يَجْمَلَ اللَهُ للكَافِينَ 
عَلَى الْمُؤْمنِينَ سّبيلاً) )١41(‏ سورة النساء 

إنه وعد من الله قاطع. وحكم من الله جامع : أنه مي استقرت 
حقيقة الإمان في نفوس المؤمنين وتمثلت في واقع حياتهم منهجا للحياة 
» ونظاما للحكم » وتحردا لله في كل خاطرة وحركة » وعبادة لله 
ف الصغيرة والكبيرة :.. فلن عل الله اللكافزين على المؤمعين سياد .. 
وهذه حقيقة لا يحفظ التاريخ الإسلامي كله واقعة واحدة تخالفها! 
ونا افررعق لقةتيوفك الله اتعاليا شلك أن المزمكه لأ اسه 
بالمؤمنين » ولم تلحق بم في تاريخهم كله » إلا وهناك ثغرة في حقيقة 
الإبعان. إما في الشعور وإما في العمل - ومن الإهان أحذ العدة 
وإغذاة اقرف ى: كل عه اليه امياد قي سيل الله و قيض يده الراية 
وكنها اندو كن إضانة اومن كل عائية تك ويقةن علا ابره 


تكون المزعة الوقتية ثم يعود النصر للمؤمنين - حين يوجدون! ففي 
وأحدة انكاة كاتف الهرة ق ترك "طاعة الرسول > صلل اللةاغليينه 
وسلم - وني الطمع في الغنيمة. وفي «حنين» كانت الثغرة في 
الاعتزاز بالكثرة والإعجاب يما ونسيان السند الأصيل! ولو ذهبنا 
نتتبع كل مرة تخلف فيها النصر عن المسلمين في تاريخهم لوجدنا شيئا 
من خذاك ‏ ركه ار ا فرفة را أما وهد الل كيو صقن كل حك 
نعم. إن المحنة قد تكون للابتلاء .. ولكن الابتلاء إنما يجيء لحكمة » 
هي استكمال حقيقة الإيهان » ومقتضياته من الأعمال - كما وقع في 
أحد وقصه الله على المسلمين - فم اكتملت تلك الحقيقة بالابتلاء 
والنجاح فيه » جاء النصر وتحقق وعد الله عن يقين. 

على أن إنما أعيئ بالهزيعة معيئ أشمل من نتيجة معركة من المعارك .. 
إنما أعينٍ بالحزيعة هزعة الروح » وكلال العزيعة. فالمزعة في معركة لا 
تكون هزية إلا إذا تركت آثارها في النفوس همودا وكلالا وقنوطا. 
فأما إذا بعثت اللحمة » وأذكت الشعلة » وبصرت بلمزالق » وكشفت 
عن طبيعة العقيدة وطبيعة المعركة وطبيعة الطريق .. فهي المقدمة 
الأكيدة للنصر الأكيد. ولو طال الطريق! كذلك حين يقرر النص 
القرآئ : أن الله لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا .. فا يشير 
إلى أن الروح المؤمنة هي الي تنتصر والفكرة المؤمنة هي الي تسود. 


م١‎ 


وَإِنما يدعو الجماعة المسلمة إلى استكمال حقيقة الإإهان في قلوومها 
تصورا وشعورا وفي حياها واقعا وعملا. وألا يكون اعتمادها كله 
على عنوانها. فالنصر ليس للعنوانات. إنما هو للحقيقة الي وراءها .. 
وليس بيننا وبين النصر في أي زمان وفي أي مكان , إلا أن نستكمل 
حقيقة الإيمان. ونستكمل مقتضيات هذه الحقيقة في حياتنا وواقعنا 
كذلك .. ومن حقيقة الإبمان أن نأحذ العدة ونستكمل القوة. ومن 
حقيقة الإفان ال زر كورال الأعداء والذة نطلت العرة الا من اللدم 
ووعد الله هذا الأكيد » يتفق تماما مع حقيقة الإبمان وحقيقة الكفر 
في هذا الكون .. 

إن الإيمان صلة بالقوة الكبرى » الي لا تضعف ولا تفي .. وإن 
الكفر انقطاع عن تلك القوة وانعزال عنها .. 

ولن تملك قوة محدودة مقطوعة منعزلة فانية » أن تغلب قوة موصولة 
مصدر القوة في هذا الكون جميعا. 

غير أنه يجب أن نفرق دائما بين حقيقة الإمان ومظهر الإإهان .. إن 
حقيقة الإبان قوة حقيقية ثابتة ثبوت النواميس الكونية. ذات أثر في 
النفس وفيما يصدر عنها من الحركة والعمل. وهي حقيقة ضحخمة 
هائلة كفيلة حين تواجه حقيقة الكفر المنعزلة المبتوتة المحدودة أن 
تقهرها .. ولكن حين يتحول الإعان إلى مظهر فإن «حقيقة» الكفر 


م 


تغلبه » إذا هي صدقت مع طبيعتها وعملت في بجالها .. لأن حقيقة 
أي شيء أقوى من «مظهر» أي شيء. 

ولو كانت هي حقيقة الكفر وكان هو مظهر الإبهان! إن قاعدة 
المعركة لقهر الباطل هي إنشاء الحق. وحين يوجد الحق بكل حقيقته 
وبكل قوته يتقرر مصير المعركة بينه وبين الباطل. مهما يكن هذا 
الباطل من الضخحامة الظاهرية الخادعة للعيون .. «بَل تقذفُْ بِالْحَقٌ 
عَلَى الباطل فَيدْمَعُهُ فإذا هُوَ زاهقٌ» ..'" 1 

ويقول الشعراوي رحمه الله : " وحين يرد الله أمر الكافرين والمؤمنين 
لا يرده دائماً إلى أمد قد لا يطول أجل السامع وعمره ليراه في الدنياء 
فيأت له بالمسألة المقطوع بما؛ لذلك لا يقول للمؤمن: إناك سوف 
تنتصر. فالمؤمن قد يموت قبل أن يرى الانتصار. ولذلك يأ بالأمر 
المقطوع وهو يوم القيامة حين تكون الحنة مصيراً مؤكداً لكل مؤمن؛ 
لأن الحياة أتفه من أن تكون نا للاعاكة. 

ويعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ألا نطلب الثمن في الدنيا؛ لأن 
الغايات تأي لما الأغيار في هذه الدنياء فنعيم الحياة إما أن يفوت 


الإنسان وإما أن يفوته الإنسان. وثمن الإان باق ببقاء من آمنت به. 


'' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (؟ / 7//85) 
الله 


إن القالسقة فعاف تقول م يقي :عبانلا وبال التق وا ول 
عن هؤلاء الصالحين: ( قفي رَحْمّة الله هُمّ فيهًا خَالدُودَ )[آل 
غيران 17 ] 

أي أن الحنة باقية بإبقاء الله لماء وهو قادر على إفنائهاء أما رحمة الله 
فلا فناء لها لأكما صفة من صفاته وهو الدائم أبداً. وحين يقول الحق 
سبحانه وتعالى: ( فَاللهُ يَحْكُمُ بَينَكُمْ يَوْمَ الْقيَامَة 1 أي لن يوحد 
نقض لهذا الحكم؛ لأنه لا إله إلا هو وتكون المسألة منتهية. وقد 
حكم الحق سبحانه وتعالى على قوم من أقارب محمد صلى الله عليه 
وسلم» القذ يفكم الل .على ,غم الرتسول» 'فقال فية:[ تيت يدا أببتى 
لَهَب وب * م1 أَْنى عَنْهُ مَالَهُ وَمَا كسب * سَيَصلّى ئاراً ذَاتَ لَهَب 
درن اه لعي شا قفا امود 
١‏ ل ,. 

قول الحق سبحانه: ( سَيصلَّى كارا ذَاتَ لَهّب ) يدل على أن أبا 
لهب سيموت على الكفر ولن يهديه الله للإيمان» مع أن كثيراً من 
الذين وققواامين. وسير لاله .موافن: الحذاء متو وزسول الله :صا الله 
عليه وسلم؛ ويشهد معسكر الكفر فقدان عدد من صناديده» ذهبوا 
إلى معسكر الإعان» فها هوذا عمر بن الخطاب» وخالد بن الوليدء 
وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم كل هؤلاء آمنوا. فما الذي كان 


4-3 


يدري عمد ضلل :اله عليه وسك أن أبااهب ان يكوك من محولا؟ 
ولماذا لم يقل أبو:لحب: قال ابن أخي: إنئ سأصلى نار ذات لحب» 
ونا اتيك أن :لاله الات وان ضيدا رسال الله وقلع كلية الذمات: 
لكنه لم يقل ذلك وعلم الله الذي حكم عليه أنه لن يقول كلمة 
الإبمان. 

ألم يكن باستطاعة أبي لهب وزوجه أن يقولا في جمع: نشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله ويتم انتهاء المسألة؟ ولكن الله الذي لا 
معقب لحكمه قد قضى بكفرهم؛ وبعد أن ييزل الحق هذا القول 
الفصل في أبي لحب وزوجه يأتي قول الحق في ترتيبه المصحفي ليقول 


0 ا شا ا 
مناكرة ( فل و الله أعة * الله العكنة ] [الكسلاض :1 ] 

فلا أحد سيغير حكم الله.. 

إذن فقوله الحق: [ فَاللَهُ يَحْكُمْ يَينَكُمْ يَوْمَ الْقيّامَة )1 أي لا معقب 
م :ره واو اعرد مه ميهي رج مر ارول 
لْموْمِينَ سبيلاً 1 وهذه نتيحة لحكم الله فلابمكن أن يحكم الل 
للكافرين على المؤمنين. ولن يكون للكافرين حجة أو قوة أو طريق 
على المؤمنين. وهل هذه القضية تتحقق في الدنيا أو في الآخرة؟ ونعلم 


أن الحق يحكم في الآخرة الي تعطلت فيها الأسباب» ولكنه جعل 
الأسباب في الدنياء فمن أحذ بالأسباب فنتائج الأسباب تعطيه؛ لأن 
مناط الربوبية يعطي المؤمن والكافر» فإن أذ الكافرون بالأسباب 
ولم يأخذ المؤمنون يهاء فالله يجعل لهم على المؤمنين سبيلاء وقد ينهزم 
المؤمنون أمام الكافرين. 

واذكنية الحربية: قلس اياك نمف أن املك الس مدن كه 
الصواب. لأن الإنسان عندما يخطئ يُصّحَّحْ له الخطأء فعندما يعلم 
المدرس تلميذه أن الفاعل مرفوع» وأحطأ التلميذ مرة ونصب الفاعل؛ 
فهذا يع أنه أحذ القاعدة أولاً ثم سها عنهاء والمدرس يصحح له 
الخطأء فتلتصق القاعدة في رأس التلميذ بأن الفاعل مرفوع. وهكذا 
بكوة قط عن عقوم القبرو اليته ل النالل ايا ع حورو الل 
فعندما يستشرى الباطل في الناس يبرز بينهم هاتف الحق. وهكذا 
نرف الناطل “نفسه :من ند الحق». فالباظل هو الذي يظهر اللذعة من 
استشراء الفساد» ويجعل البشر تصرخ» وكذلك الألم الذي يصيب 
الإنسان هو من جنود الشفاء؛ لأن الألم يقول للانسان: يا هذا هناك 
شيء غير طبيعي في هذا المكان. ولولا الألم لما ذهب الإنسان إلى 
التلهية 


كم 


علينا - إذن - أن نعرف ذلك كقاعدة: الخطأ من حنود الصواب» 
والباطل من جنود الحق» والألم من جنود الشفاء» وكل خطأ يقود 
إلى صواب» ولكن بلذعة» وذلك حت لا ينساه الإنسان. وتاريخ 
اللغة العربية حكي عن العلامة سيبويه» وهو من نذكره عندما يلحن 
أحد بخطأ في اللغة؛ فنقول: " أغضب المخحطئ سيبويه "؛ لأن سيبويه 
هو الذي وضع النحو والقواعد حت إننا إذا أطلقنا كلمة الكتاب في 
عرف اللغة فالمعى ينصرف إلى كتاب سيبويه؛ فهو مؤلف الكتاب. 
وسيبوبه لم يكن أصلاً عالم نحوء بل كان عالم قراءات للقرآن» حدث 
له أن كان اليا وضدق كليه فاق لين "أ أنه أحط) فى السبحو 
وغات عليه من تحوله ذللة فعض هه اتشينة وحرن» وفتال: والله 
لأجيدن العربية حين لا ألحن فيها. وأصبح مؤلفاً في النحو. 

ومثال آخر: الإمام الشاطبي - رضي الله عنه - لم يكن عالم قراءات 
بل كان عالاً في النحوء وبعد ذلك حاءت له مشكلة في القراءات فلم 
يتعرف عليهاء فأقسم أن يجلس للقراءات ترا ا وصار من 
بعد ذلك شيخاً للقراء. فلحنة - أي غلطة - هي الي صنعت من 
سو ها فى العو ومشكلة وعدم اهتداء في القراءات جعل من 
الإمام الشاطي شيخاً للقراء؛ على الرغم من أن سيبويه كان عالم 
قراءات» والشاطبي كان رجل نحو. 


/ا/ 


اذلف قرو عن ايبن حير لعز سين جعسوه الفكوانين 
والباطل من جنود الحق» والألم من جنود الشفاء والعافية. 

وقد بحد الكافرين قد انتصروا في ظاهر الأمر على المؤمنين في بعض 
المواقع مثل أحدء وكان ذلك للتربية؛ ففي " أحد " حالف بعض 
المقاتلين من المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الهزيبمة 
مقدمة للتصويب» وكذلك كانت موقعة حنين حينما أعجبتهم 
الكثرة: [ ويم حَْْنِ إذ أَعْحَبنكُم كثرئكمْ فلم عن عَنكُمْ شيا 
وَضَاقت عَلَيَكُمُ الأرْضْ ما رَحُبْت ثُمَّ ولَيْقُم مُدْبرِينَ ) [التوبة: ؟] 
والشاعر العربي الذي تعرض لهذه المسألة قال:إن الهزمة لا تكون 
هزعة إلا إذا لم تقتلع أسبادمالكن إذا جهدت لتطرد شائباً فالحمق 
كل الحمق فيمن عابافعندما يقتلع الإنسان أسباب الهزهة تصبح 
06 وقد حدث ذلك في أحد. هم حالفوا في البداية فغليبهم 
الأعداء» ثم كانت قرسا عفادا أفسح الطريق للنصر. 

فإن رأيت أيها المسلم للكافرين سبيلاً على المؤمنين فلتعلم أن الإبمان 
قد تخلخل في نفوس المسلمين فلا نتيجة دون أسبابء وإن أحذ 
المؤمنون بالأسباب أعطاهم النتائج. فهو القائل: ( وَأعدُوا لَهُْمْ ما 


ل 


اْمطَكم من قُرّة ] [الأنفال: ]+٠‏ 


م/م 


فإن لم يعد المومنون ما استطاعواء أو غرّقم الكثرة فالنتيجة هي المزيعة 
عن استحقاق؛ وعلى كل مؤمن أن يضع في يقييه هذا القول 
الرباي: ( فَهَلَ يَنظُرُونَ إلا سنت الأَوَلِينَ فلن تجد لمنّت الله تديلاً 
وَلّن تجدّ لسنّت اللّهِ تحويلاً ) [فاطر: 47] 

إن إعلان الإيمان بالله ليس هو غهاية أي شيء بل هو البداية» والمؤمن 
بالله يأعذ جزاءه على قدر عمله. ويغار الله على عبده المؤمن عناما 
يخطيع: لذلك يؤدبه ويربيه - ولله المثل الأعلى - بحد أن الإنسان منا 
قد لا يصبر على مراجعة الدروس مع أولاده فيأتي مدرس ليفعل 
ذلك؛ لأن حب الأب لأولاده يدفع الأب للانفعال إذا ما أخطاً 
الولد» وقد يضربه. أما المدرس الخارجحي فلا ينفعل؛ بل يأحذ الأمور 
بحجمها العادي. إذن فكلما أحب الإنسان فهو يتدحل .قياس الود 
ويقسو أحياناً على من يرحم. 

والشاعر العربي يقول:فقسى ليزدجروا ومن يلكُ حازماً فليقس 
أحيانا على من يرحمُومثال آر - ولله المثل الأعلى - الإنسان إذا ما 
وخر طول وويّمة فق متحدل اللرزل اللفالا بلعويق المتدشتهم انه 
وابن الحار» وطفل آخخر لا يعرفه»فيتجه فوراً إلى ابنه ليصفعه» ويأمره 
بالعةة كور انار لفق أها: اراز للد التسر وق “ملي وا عازن ارد إن 
كلمة تأنيب» أما الطفل الذي لا يعرفه فلن يتكلم معه. 


4 


وهكذا بحد العقاب على قدر المحبة والود» والتأديب على قدر الممزلة 
في النفس. ومن لا نتم بأمره لا نعطي لسلوكه السييع بالاً. وساعة 
ترى لأن للكافرين سبيلاً على المؤمنين فلنعلم أن قضية من قضايا 
الإبمان قد احتلت في نفوسهم, ولا يريد الله أن يظلوا هكذا بل 
يصفيهم الحق من هذه الأخطاء بأن تعضهم الأحداث. فينتبهوا إلى 
أنهم لا يأحذون اما 

وكما قال عز وجل لنبيه : يا أَيُهَا الرَسُولَ بَلعْ ما أنزل ليك من 
ربك وإن لّمْ عل فَمَا بَلَهْتَ ماله وَاللَهُيَعْصِمّكَ من النّاسِ إن الله 
لآ يمدي الْقَوْمَ الْكَافرينَ؟ 59/9). سورة المائدة. 

وحاء في السيرة المباركة كيف عصمه الله عز وجل من الرجل الذي 
رفع عليه السيف فعَنْ أبي مُرَيْرَةَ » قال : كنا إِذَا صَحبْنَا رَسُولَ الله 
في سَفرٍ ركنا له أَعْظَم شَحَرَة وأظلها فيل َحتها » فَتَرلَ ذات 
يوم قطنا مره وعرق من فيه »ا نكاء رز كاعد وبال 1 يما 
دكاو لمان رت انان نون ارول "لس سس 


59 ب 


منْكَ » ضع السّيف " فوَضَعَهُ فأنْرَل اللهُ عَرَّ وَل وَاللهُ يَعْصِمّكَ من 


"" - تفسير الشعراوي - (/378) 
0 


- تفسيرٌ مُجَاهد 84 ) صحيح 
١‏ 


وقصة الشاه المسمومة الي أنطقها الله عز وجحلء وأخبرت النبي بأنها 
سوق 120 نرت الوم أن :ادراة ود ا موود اذك رس لم لانم 
4ك بطاء ملتتوقة اندر إلنها تقار ع يخدلك عل لاسدن» 
قالت: أَخْبَنِت أو أَرَدْتْ إن كنت تياد فَإنَ الله مَطْلعُكَ وَإن 00 
يا ريح الئاس منك*" 

وقصة إجلاء بِنٍ النضير» ونزول جبريل وميكائيل يوم أحد يدافعان 
عن شخص البي 25 . 

وكذلك ما حدث يوم الرجيع فعَنْ أبى هُرَيْرَِ - رضى الله عنه - 
َال بعَث الى - ول - سنريّ ينا » وَأمْر لهم حَاصمٌ إن نابت - 
وَهْوَ حَدُ عَاصم بْن عُمَرَ بْنِ الْخخَطَّاب - فَانطَلقُوا حَنَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ 
الاوك را من ديل » يقال لَهُعْ يو لَحْيَانء 
فتَبِعُوهُمٌ بقريب من ماثة رم » فَاقمَصوا آثَارَهُمْ حَتَّى أََوا مَل ُو 
كوا ف لزن كر ار من الْمَديئة فقَالوا هذا لمر وسيرليا . 
تر حا ل لتر لقا لون غاضة وأد 1 لسرا ان 
قد » وَحَاء قوم أحَاطُوا بهم » فقوا لَكمْ امد والميقاق إن 
رُم ينا أن لا ككل منْكُمْ رَجُلاً ” . فقال عَاصمٌ أَما 
ذمّة كَافرٍ » اللّهُمَ أْبر عَنا بيك فَقَائلُوهُمْ حََّى قَتَلُوا عَاصمًا فى 


أ -غاية المقصد فى زوائد المسند )98/1١(- ١‏ 55050 ) صحيح 
1١‏ 


سَبعَة تفر بِالنَبْلِ » وبَقىّ حْبَيِبُ » وَرَئْدُ وَرَجْل آخر , فَأَعْطوْهُم العَهْدَ 
وَالْمينَاقَ ؛ لما أَعْطَوْهُمْ الْعَهْدَ وَالْمِيَاقَ روا إلَيهِمْ » فَلَمّا امْتَمْكتُوا 
منهم 0 تار قسيْهم فرطو بها . فقال ا الثالث لذى 


نارول اْعدْر . فَأَبَى م 0 
1 يَصحَبَهُم 0 فمَعَلوهُ » وَانطَلقُوا بيب وَرَيْد +5 حَتّى باعوهمًا 
1 اقعا كر لخارت تن عاموزن ولي ركان حييْب 


هُوَ قكَلَ الْحَارث يَوْمَ بثر » فَمَكَت عنتَهُمْ أسيرًا حَتّى إِذَا اهنا 


ل سم م 


َدْلَهُ استَعَارَ مُوسَى من بَعْضٍ ينات الحَارث أسْتَحدّ بها فَأَعَارئَهُ , 


ل ال ا ل ا 
؛ قَلّمّا رَأَيْهُ فرعت فَرْعَة عَرَفَ ذَاكَ منّى » وَفى يده الْمُوسّى قَقَالَ 
كتحي أن أهلةما مَا كنت لأَفعَلَ ذَاك إن هَاء الله . وكات تقول أما 
سر 0 


ع 


رَكَعَتين نم اصرف لبهم قال و أذ رن | أن ما ما بى حَرَعٌ من 
الْمَوْت ء لَزدْتُ . فَكَانَ أَوَلَ مَنْ سن الرَكْعََيْنِ عند الْقدْلِ هُوَ » نم 
ال ار ا للا 


5ع لخ وم 


شق كَانَ لله مَصْرّعى وَذَلكَ فى ذَات الإلّه وَإِنْ يَمَأْ يُبَارِك عَلَى 
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أُوْصّال شلْو مُمَرع ' م َم لَه عُقبّة بن الْحَارث فَقعلهُ » وبع فَرَيِش 
9 عَاصم لِيوْتوَا بشّىء من حَسّده يعْرِفوَهُ » وَكَانَ ١‏ عَاصمٌ قل 
عار ع ل اه 
فَحَمَيّهُ من رُسْلهمٌ فَلَمْ يَقدرُوا منهُ عَلَى شئاء' ' 

فإن قال قائل: لماذا لم يمنعهم الله عز وجل من قتله كما منعهم من 
الوضنول إلى" بخن بعد كله فاطواب أن الله خن وعل نب أن 
يرى صدق الصادقين» ويحب أن يرى عباده المؤمنين» وهم ييذلون 
أنفسهم لله عز وجل فيبوئهم منازل الكرامة» ويزيدُهم من فضلهه. 
فالله عز وجل أراد أن يشرّفه بدرجة الشهادة» فلم يعنعهم من قتله ثم 
حمى الله عز وجل جسده من أن يمسه مشرك. فهذه صورة من صور 
النصر ولو انتهت .موت وقتل صاحبه. 

هذه أنواع من النصر كلها تدحل في وعد الله سبحانه وتعالى: وَكَانَ 
اه الي ار 

وما كان الله تعالى ليرسل رسولآًء ثم يُسلمه لأعدائه» أو يتخلى عنه؛ 
لذلك قال سبحانه في موضع آخير: [ ولْقَدْ سَبقَتا كلمدنَا لعبّادنا 


الْمُرْسَلِينَ نهم لهم المتصورون * وَإنَ د الْعَالبُونَ 
؟[الصافات: .]١ 78-11١‏ 


' - صحيح البخارى 140850 ) 
147 


وسبق أن قلنا: لا يبغي أن تبحث في هذه الجندية: أصادق هذا 
المندي في الدفاع عن الإسلام أم غير صادق؟ إِنما انظر في النتائج» إن 
كانت له الغلبة فاعلم أن طاقة الإبمان فيه كانت مخلصة؛ وإِنْ كانت 
الأخرى فعليه هو أن يراحع نفسه ويبحث عن معئ الانزام الذي 
كان ضد الإسلام في نفسه؛ لأنه لو كان من ُنْد الله بحق لتحقق 
فيه [ إن حندا لَهُمُ الْعَابُونَ 5 |[الصافات: ]١177‏ ولا يُغلب جند 
لله إلا حين تنحل عنهم صفة من صفات الجندية. 

وعاننل فاح ما حديف او قروو ةا هزه مويك !قزم الكليوة حون 
كانت" كلجة المرعة هنا البسلت: علق سبيل 'التتحقيق لأن: المعركة “كانت 
سجالل وقد اننضروا في أوهاء لكن النهاية 1 تكن صاطهب؛ الآن 
الرماة خالفوا أمر رسول الله والهزيمة بعد هذه المخالفة أمر طبيعي. 
وهل كان يسرّك أيها المسلم أن ينتضر المسلمون بعد مخالفتهم أمر 
رسولهم؟ والله لو انتصروا مع مخالفتهم لأمر رسوهم لمان كل أمر 
لزاسيول اذ يجاساء والقال :"لفل الفا أمرزه والضؤفاء ]5 قمعي ادنك 
أن المسلمين دل ينهزمواء إنما انمزمت الانهزامية فيهم» وانتصر الإسلام 
بصدق مبادئه. 

كذلك في يوم حنين الذي يقول الله فيه( وَيوْمَ ختَيْنِ إذ أَعْحَبِفْكمْ 
ركم .. 1[ النوية .8 ]نم أن امدق تقينه يفول لن فحني 
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اليوم عن قلة» فبدأت المسألة بالهزيمة» لكن الأمر كما تقول (صعبوا 
على ربنا) فأنزل السكينة عليهم؛ وشاء سبحانه أن يسامحهم في هذه 
الزلّة مراعاة لخاطر أبي بكر. 

فقوله تعالى ( وَكَانَ حَمَاً عَلَينَا نَصْرُ الْمُؤْمنِينَ ) [الروم: 47] نعم 
تعن الؤنقق نح عل الله أويعيه تيسانه عل نقينة؛ فقيو تسل 
منه سبحانه» كما يتفضل الموصي ماله على الموصى له" 

ولكن النصر الذي بشرنا الله عز وجل به» وبشرنا به رسوله هو 
اضر الأو له نوهو تر الشيكين :و اللظيتورة قال الله اتفال : هُوَ اذى 
أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَى ودين الْحَقَ ليُظْهرَهُ عَلَى الدين كله وَلَوْ كرة 
المكدر كول [الصف:31] 

هذا تركيك لوعف الله الأول «ويان لله إَِا أن يتم نوه ولو كَرِه 
الكافرُون» .. ولكن في صورة أكثر تحديدا. فنور اللّه الذي قرر 
سبحانه أن يتمه » هو دين الحق الذي أرسل به رسوله ليظهره على 
الو كل 

وتكزة تلو بن كما انحا جهو اورف الحة ركذو امسا 
والعبادة والتشريع مجتمعة. وهو متمثل في كل دين سماوي جاء به 
رسول من قبل .. ولا يدحل فيه طبعا تلك الديانات احرفة المشوهة 


4١ 


- تفسير الشعراوي - ( / )578١‏ 


المشوبة بالوثنيات في الاعتقاد الي عليها اليهود والنصارى اليوم. كما 
لا تدحل فيه الأنظمة والأوضاع الي ترفع لافتة الدين » وهي تقيم في 
الأرض أربابا يعبدها الناس من دون الله » في صورة الاتباع للشرائع 
الى لم يترا الله. 

الله منحانة وقول إنة رسا وشرالة: مادق مرق :اميق هاه 
على الدين كله .. ويجب أن نفهم «الدين» .مدلوله الواسع الذي بيناه 
» لندرك أبعاد هذا الوعد الإللهي ومداه .. 

إن «الدين» هو «الدينونة» .. فيدخحل فيه كل منهج وكل مذهب 
وكل نظام يدين الناس له بالطاعة والاتباع والولاء .. 

والله سبحانه يعلن قضاءه بظهور دين الحق الذي أرسل به رسوله 
على «الدين» كله بمذا المدلول الشامل العام! إن الدينونة ستكون لله 
وحده. والظهور سيكون للمنهج الذي تتمثل فيه الدينونة لله وحده. 
ولقد تحقق هذا مرة على يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وخلفائه ومن جاء بعدهم فترة طويلة من الزمان. وكان دين الحق 
أظهر وأغلب وكانت الأديان الي لا تخلص فيها الدينونة لله تحاف 
وترحف! ثم تخلى أصحاب دين الحق عنه خطوة فخطوة بفعل عوامل 
داحلة في تركيب المجتمعات الإسلامية من ناحية وبفعل الحرب 
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الطويلة المدى » المنوعة الأساليب » الي أعلنها عليه أعداؤه من 
الوثنيين وأهل الكتاب سواء .. 

ولكن هذه ليست فاية المطاف .. إن وعد الله قائم » ينتظر العصبة 
المسلمة » الى تحمل الراية وتمضي » مبتدئة من نقطة البدء » الي 
بدأت منها خطوات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يحمل 
قي اللو اوفك لوو ال 

لقد ظهر دين الحق », لا في الجزيرة وحدها » بل ظهر في المعمور من 
الأرض كلها قبل مضي نصف قرن من الزمان. ظهر في امبراطورية 
كسرى كلها . وثي قسم كبير من امبراطورية قيصر » وظهر في الحند 
وي الصين » ثم في جنوب آسيا في الملايو وغيرها » وي جزر المهند 
الشرقية (أندونيسيا) .. وكان هذا هو معظم المعمور من الأرض في 
القرن السادس ومنتصف القرن السابع الميلادي. 

وما يزال دين الحق ظاهزا غلى الذين كله حي يعد انخسارة 
السياسي عن جزء كبير من الأرض الي فتحها » وبخاصة في أوربا 
وجزر البحر الأبيض. وانحسار قوة أهله في الأرض كلها بالقياس إلى 
القوى الي ظهرت في الشرق والغرب في هذا الزمان. 


501/1١١ 


' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / )١15145‏ 
/5 


أحل ما يزال دين الحق ظاهرا على الدين كله » من حيث هو دين. 
فهو الدين القوي بذاته » القوي بطبيعته » الزاحف بلا سيف ولا 
مدفع من أهله! لما في طبيعته من استقامة مع الفطرة ومع نواميس 
الوجود الأصيلة ولما فيه من تلبية بسيطة عميقة لحاحات العقل 
والروح » وحاحات العمران والتقدم » وحاحات البيئات المتنوعةء 
من ساكين الأكواخ إلى سكان ناطحات السحاب! وما من صاحب 
دين غير الإسلام » ينظر في الإسلام نظرة مجحردة من التعصب والهوى 
حي يقر باستقامة هذا الدين وقوته الكامنة » وقدرته على قيادة 
البشرية قيادة رشيدة » وتلبية حاحاتا النامية المتطورة في يمسر 
واستقامة .. «وكفى باللّه شهيداأ» : 

فوعد الله قد تحقق في الصورة السياسية الظاهرة قبل مضي قرن من 
الوهاف يعد النطة الخبدية ووعه"اللناها نيرال فقا وا الفبحورة 
الموضوعية الثابتة وما يزال هذا الدين ظاهرا على الدين كله في 
حقيقته. بل إنه هو الدين الوحيد الباقي قادرا على العمل » والقيادة ؛ 
في جميع الأحوال. 


م17 


ولعل أهل هذا الدين هم وحدهم الذين لا يدركون هذه الحقيقة 
اليوم! فغير أهله يدركوفا ويخشوفا » ويحسبون لما في سياساهم كل 
يات 


"أ - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / )©9+٠0‏ وانظر موسوعة خطب انبر - 
الإصدار الثاني - ١(‏ / 5334؟) من معان النصر-ناصر بن محمد الأحمد 
48 


اللبحث الثاني 
لماذا يبطئ النصر ؟ 


إن الثقة بنصر الله» وعونه ووعده الحق من جاهد في سبيله» هى زاد 
الطريق» ومفتاح الأمل» ونور الأجيال الإسلامية الي تبصر بما آفاق 
الرحلة» وتبقى لحظة النصر وبشارة التمكين حية شاخصة في رؤى 
امجاهدين ومشاعرهم؛ وإن من فقد هذه الثقة بالله ونصره» فقد خحسر 
قدرها مَن كان يَظَنْ أن لن يَنصْرَهُ الله فى الدُثيَا وَالآحرة فَلْيَمْدُدْ 
شيا لسّمّاء ثم ليتقطع لير هَل يُذَهِبن . كيِذَهُ مَايَفيظ 
وَكذالك أَنرَلنَاهُ ءايّات ينات وَأن الله يَعْدى من يُرِيدُ [الحج:ه 


.]١ 5‏ 
فين كام ينيك ن نع اله الأرزيايه فليقرا قزل اله تسا نا صر 


رَسْلنا وَالَذِينَ اموا فى الحياة الدثيًا ويوم فوم الأَشْهَادُ [غافر: ١ه]ء‏ 


0 


وقوله سبحانه: وعد أرْسَلنَا من قَبْلكَ رُسُلاً إلى قَوْمهِمٌ فَجَاءَوَهُم 
اينات فَاتتََمنَا منّ الّذينَ أَحَرَمُوا كان نذا هه ده رُ الْمُوؤْمنِينَ 


روما وثره روح ايها ذِينَ كوا قل الك سين 


تجارة 5 مْنْ عَذَابِ ليم يُؤمتُون بالله وَرَسُوله وَتُجَاهِدُونَ فى 


لَكُمْ نُوبَكُمْ وَيُدْحلَكُمْ جنات تَجْرى من تَخْتها الأنْهَارُ وَمَسَاكنَ 
نا ل ات عن ال ادر الشرم اذى عدر جا تعد سمه 
الله وَكنحّ ريني عر الْمُؤْمنينَ [الصف:١١-١]»‏ وقوله سبحانه: 


- 


ياأيهًا الذينَ ءامَنوا إن تنصروا الله ينص ركم ويشت أقذامكم 


0 ل 02 


[عمد:7[ وقول تعال: ذالك وَمَنْ عَاقَبَ بمثل ما عُوقب به ثم بُغى 
عَلَيّه ليَنصرئَه اللَهُ إن الله لعفو غَفُورٌ [الحج:10]. 

إن نصر الله حل وعز متحقق لمن يستحقونه» وهم الموسون الذين 
يفون عق التهانة:"الديع تون غلن الباستحاء والصيواف اللديق 
يصمدون للزلزلة الذين لا يحنون رؤوسهم للعاصفة» الذين يستيقنون 
أن لا نصر إلا نصر الله» وعندما يشاء الله» وح حين تبلغ المحنة 
ذروتها فهم يتطلعون فحسب إلى نصر الله لا إلى أي حل آخرء ولا 
إلى نصر لا يجيء من عند الله» ولا نصر إلا من عند الله. 

وثي كل ذلك خير مع دفاع الله عن الذين آمنوا وتحقيق النصر لهم في 
النهاية[ أَذنَ للّذينَ يُقَائلُونَ بِنّهُمْ ظُلمُوا وَإِنّ اله علَى نَصْرهم لَقَدِيرْ 


- 


(9") الذينَ أخرجوا من ديّارهم بعيّر حَقَّ إلا أن يُقولوا رَبَنا الله 
ولولا دفع الله الناس 7 بعضهم 5 نض لهدمَت صوامع وبع و صّلوات 
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مشاحة 3ك فيها امت للد كدر وايتضون الله كز ينهد رن اللجنة 


َموي عَزِيرٌ « الّذِينَ إن كام بي الأرض أنثر الفلاة واوا 
الرّكاة وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوف وَنَهُوا عَن الْمُنْكَر وَللّ عَاقبة لْأمُور )١(‏ 
وإن ا وح وَعَادٌ وَنَمُودُ (45) وَقَومُ 
إبْرَاهيم وَقَوْمُ لوط 0 متكا مر كدو الو اين 
لكف ثٌُ أحَئهُمْ كيف كاد كير (48) فَكَابْنْ من وريه 
أَمْلَكنَاهًا وهي ) ظَالمَة في محَاويّة عَلَى عُرُوشهًا وبر مطل وَقَصطرٍ 
الا ا اراي ل ماخر لو لتر ب يَحْقلُونَ بها أو 
آذَانُ يَسْمَعُونَ بها فَإِنَّا لَا ئه تعْمى الأَبْصَارٌ ولكن تَعْمَى الْقَلوب 0 
في الصّدُور 0 بالعَدَاب مه عَدَهُ ون 


- 
ها 76 2 م 2و)ه 0 


ها هي د ين 0 الْمَصِيرٌ ا 8 


4 0 

«إن الله يُدافحُ عن الّينَ آمَنُوا | إن لَه لا يُحبُ كل وان كفور» 
فقد ضمن للمؤمنين إذن أنه هو تعالى يدافع عنهم. ومن يدافع الله 
عنه فهو ممنوع حتما من عدوه » ظاهر حتما على عدوه .. ففيم إذن 
يأذن هم بالقتال؟ وفيم إذن يكتب عليهم الجهاد؟ وفيم إذن يقاتلون 


“أ - موسوعة حطب المنبر - الإصدار الثاني - ١(‏ / 999؟) -من معان النصر-ناصر بن 
محمد الأحمد 
١‏ 


فيصيبهم القتل والجرح » والجهد والمشقة » والتضحية والآلام ... 
والعاقبة معروفة » والله قادر على تحقيق العاقبة لهم بلا جهد ولا 
مشقة » ولا تضحية ولا ألم » ولا قتل ولا قتال؟ 

والجواب أن حكمة الله في هذا هي العليا » وأن لله الحجة البالغة .. 
وال مد هق اشرو تللق ادك سرون ل موسا ركنا 
من تحاربنا ومعارفنا أن الله سبحانه لم يرد أن يكون حملة دعوته 
وحماتها من «التنابلة» الكسالى » الذين يجلسون في استرخاء » ثم 
يتزل عليهم نصره سهلا هينا بلا عناء » برد أنهم يقيمون الصلاة 
ويرتلون القرآن ويتوجهون إلى الله بالدعاء » كلما مسهم الأذى 
ووقع عليهم الاعتداء! نعم إنهم يجب أن يقيموا الصلاة » وأن يرتلوا 
القرانة 4 و أن فتجيوا: إلى "الله بالد عاق البير كدو الطدرام. 

ولكن هذه العبادة وحدها لا تؤهلهم لحمل دعوة الله وحمايتها إنها 
هي الزاد الذي يتزودونه للمعركة. 

والذحيرة الي يدخحروها للموقعة » والسلاح الذي يطمئنون إليه وهم 
يواحهون الباطل .كثل سلاحه ويزيدون عنه سلاح التقوى والإهان 
والأتان الله 

لقد شاء الله تعالى أن يجعل دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن طريقهم 
هم أنفسهم كي يتم نضجهم هم في أثناء المعركة. فالبنية الإنسانية لا 


تستيقظ كل الطاقات المذحورة فيها كما تستيقظ وهي تواحه الخطر 
وهي تدفع وتدافع » وهي تستجمع كل قوقًا لتواجه القوة المهاجمة 
.. عندئذ تتحفز كل خلية بكل ما أودع فيها من استعداد لتؤدي 
دورها ولتتساند مع الخلايا الأخرى في العمليات المشتركة ولتون 
أقصى ما تملكه » وتبذل آخر ما تنطوي عليه وتصل إلى أكمل ما هو 
مقدور لها وما هي مهيأة له من الكمال. 

والأمة الى تقوم على دعوة الله في حاجة إلى استيقاظ كل خلاياها , 
واحتشاد كل قواها » وتوفز كل استعدادها » وتجمع كل طاقاهاء 
كي يتم نموها » ويكمل نضجها » وتتهيأً بذلك لحمل الأمانة 
الضحمة والقيام عليها. 

والنصر السريع الذي لا يكلف عناء » والذي يتنزل هينا ليبا على 
القاعدين المستريحين » يعطل تلك الطاقات عن الظهور ؛ لأنه لا 
يحفزها ولا يدعوها. 

وذلك فوق أن النصر السريع هين اللين سهل فقدانه وضياعه. أولا 
لأنه ريص الثمن لم تبذل فيه تضحيات عزيزة. وثانيا لأن الذين 
نالوه لم تدرب قواهم على الاحتفاظ به ولم تشحذ طاقاتهم وتحمشد 
لكسبه. فهي لا تتحفز ولا تحتشد للدفاع عنه. 


وهناك التربية الوحدانية والدربة العملية تلك الي تنشأ من النصر 
والهزيمة » والكر والفر » والقوة والضعف والتقدم والتقهقر. ومن 
المشاعر المصاحبة لما .. من الأمل والألم. ومن الفرح والغم » ومن 
الاطمئنان والقلق. 

ومن الشعور بالضعف والشعور بالقوة .. ومعها التجمع والففاء ف 
العقيدة والجماعة والتنسيق بين الاتحاهات ف نايا المعركة وقبلها 
وبعدها وكشف نقط الضعف ونقط القوة » وتدبير الأمور في جميع 
الحالات .. وكلها ضرورية للأمة الي تحمل الدعوة وتقوم عليها 
وعلى الناس. 

فى اك هذا كلد ووم أجل عرم ها قلف امنا جم الله وقاقة 
عن الذين آمنوا يتم عن طريقهم هم أنفسهم ولم يجعله لقية قبط 
عليهم من السماء بلا عناء . 

والنصر قد يبطىء على الذين ظلموا وأخرحوا من ديارهم بغير حق 
إلا أن يقولوا ريا الله فيكون هذا الأبطاء للكمة يريدها الله 

قد يبطىء النصر لأن بنية الأمة المؤمنة لم تنضج بعد نضجها » ولح يتم 
بعد تمامها » ولم تحشد بعد طاقاتها » ولم تتحفز كل خلية وتتجمع 
لتعرف أقصى المذحور فيها من قوى واستعدادات. فلو نالت النصر 
حينئذ لفقدته وشيكا لعدم قدرقا على حمايته طويلا! وقد يبطلىء 


النصر حي تبذل الأمة المؤمنة آخر ما في طوقها من قوة » وآخر ما 
تملكه من رصيد » فلا تستبقي عزيزا ولا غاليا » لا تبذله هينا رخيصا 
ف ييل الله 

وقد يبطىء النصر حب تحرب الأمة المؤمنة آخر قواها » فتدرك أن 
هده القوق وتكدها يروك سفن نت للد اذ كل لصي إفننا فول 
النصر من عند الله عند ما تبذل آخر ما في طوقها ثم تكل الأمر 
بعدها إل الله 

وقد يبطىء النصر لتزيد الأمة المؤمنة صلتها بالله » وهي تعاني وتتألم 
وتبذل ولا تحد لها سندا إلا الله » ولا متوجها إلا إليه وحده في 
الضراء. وهذه الصلة هي الضمانة الأولى لاستقامتها على النهج بعد 
النضر عند ما يتأذن يه «الله. قاذ “نط ولا تحر عر الدق .والعدل 
والقير الذي تمرهااية الل 

وقد يبطىء النصر لأن الأمة المؤمنة لم تتجرد بعد في كفاحها وبذلها 
وتضحياقا لله ولدعوته فهي تقاتل لمغنم تحققه » أو تقاتل حمية لذاتها 
؛ أو تقاتل شجاعة أمام أعذائها. واللّه يريد أن يكون الجهاد له وحده 
وفي سبيله » بريئا من المشاعر الأخرى الي تلابسه. » فَعنْ أبى مُوسَى 
قال جَاءَ رَجُلْ إِلَى الى - يل - فَقَالَ يا رَسُولَ اللّه » مَا الْقَقَالُ فى 
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سبيل الله إن أُحَدا يُقاتل عَضْبًا » ويقاتل حَميّة . فرَمَ إِليّه رَأسَهُ - 


م 


َالَ وَمَا رَقَعَ َيه سه إلا آنُْ كَانَ قائمًا - فَقَالَ « مَنْ قَائلَ لنَكُونَ 
كما قد يبطىء النصر لأن في الشر الذي تكافحه الأمة المؤمنة بقية من 
غير زويف الله اتتككرة الف مها تحص كاله > وزذسي كيده 
هالكا » لا تتلبس به ذرة من خير تذهب في الغمار! وقد يبطلىء 
النصر لأن الباطل الذي تحاربه الأمة المؤمنة لم ينكشف زيفة للناس 
تماما. فلو غلبه المؤمنون حينئذ فقد يجد له أنصارا من المخدوعين فيه » 
م يقتنعوا بعد بفساده وضرورة زواله فتظل له حذور في نفوس 
الأبرياء الذين لم تنكشف لم الحقيقة. فيشاء الله أن يبقى الباطل حن 
يتكشف عاريا للناس » ويذهب غير مأسوف عليه من ذي بقية! وقد 
يبطىء النصر لأن البيئة لا تصلح بعد لاستقبال الحق والخير والعدل 
الذي تمثله الأمة المؤمنة. فلو انتتصرت حيئئذ للقيت معارضة من البيئة 
لا يستقر لما معها قرار. فيظل الصراع قائما حى تتهيأ النفوس من 
حوله لاستقبال الحق الظافر » ولاستبقائه! من أجل هذا كله » ومن 
أحل غيره ما يعلمه الله » قد يبطىء النصر » فتتضاعف التضحيات » 
وتتضاعف الآلام. مع دفاع الله عن الذين آمنوا وتحقيق النصر لهم في 
النهاية. 


“أ - صحيح البخارى ( 5781٠١ 1١7‏ 14:58211550/ا) 
4ل ١‏ 


وللنصِن تكاليفه وأخباوة.حين. يتاذة الله به بعن اسسفاء أسحبايه وأداءة 
كدو أرقيو انر تالت اله السو اسيقافه زعو عون اللحة لقع 
0 الله لَقَوِيّ عَزِيرٌ. لذِينَ إن مَكْنَاهُمْ في الأَرْض أَقامُوا 
الصّلاةَ » وَآنوًا الرّكاةً ‏ وَأمَرُوا بالْمَعْرُوف , وَلَهًا عَن الْمُنْكَرِ وله 
عاقبة الأُمُور» .. 

فوعد الله المؤكد الوثيق المتحقق الذي لا يتخلف هو أن ينصر من 
ينصره .. فمن هم هؤلاء الذين ينصرون الله » فيستحقون نصر الله » 
القوي العزيز الذي لا يهزم من يتولاه؟ إهم هؤلاء : 

«الّذينَ إِنْ مَكَنّاهُم في الْأَرْضِ» .. فحققنا لهم النصر , وثبتع الحم 
الأمر .. «أقامُوا الصّلاة» .. فعبدوا الله ووثقوا صلتهم به » واتجهوا 
إليه'طاتين خاطعيق: ستسيلين ...«دوائوًاالركاة»: .-فادوا حدق 
المال » وانتصروا على شح النفس ». وتطهروا من الحرص » وغليبوا 
وكئواقية الشيطان »> وسندواآخلة الجماعة وو كفالو| العيتعاف ,فيا 
وامحاويج » وحققوا لها صفة الجسم الحي - كما قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - : «مثل المؤمنين في توادهم وتراجمهم 
وتعاطفهم كمثل الحسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمى» .. 


«وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوف» .. فدعوا إلى الخير والصلاح » ودفعوا إليه 
الناس .. «وكهو عَن الْمُْكرِ» .. فقاوموا الشر والفساد » وحققوا 
؟كذا وذاك صفة الأمة المسلمة ال لا تبقى على منكر وهي قادرة على 
تغييره » ولا تقعد عن معروف وهي قادرة على تحقيقه .. 

هؤلاء هم الذين ينصرون الله » إذ ينصرون نجه الذي أراده للناس 
في الحياة » معتزين باللّه وحده دون سواه. وهؤلاء هم الذين يعدهم 
الله بالنصر على وجه التحقيق واليقين.فهو النصر القائم على أسبابه 
متقطنقة الشروط بك للق أعيانت #والاتر كد #احناف تلط ) 
يصرفه كيف يشاء » فيبدل الزيمة نصرا » والنصر هزيعة » عند ما 
تختل القوائم » أو تمل التكاليف : «وَللّه عاقبّة الأو ر»... إنه النضر 
الذي يؤدي إلى تحقيق المنهج الإلهي في الحياة. من انتصار الحق 
والعدل والحرية المتجهة إلى الخير والصلاح. المنظور فيه إلى هذه الغاية 
الي يتوارى في ظلها الأشخاص والذوات » والمظامع والشهوات 
..وهو نصر له سببه. وله ثمنه. وله تكاليفه. وله شروطه. فلا يعطى 
لأحد جزافا أو محاباة ولا يبقى لأحد لا يحقق غايته ومقتضاه ٠‏ '* 
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